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ــنــــذ انــــطــــاقــــة الـــجـــولـــة  تـــشـــهـــد الــــســــاحــــة الــــســــوريــــة، ومــ
الأخيرة من جنيف3 وحتى الآن، جملة من الأحداث 
المتسارعة، السياسية والميدانية. في الأثناء تسعى 
قــوى وجهات سياسية وإعامية مختلفة، متضررة 
مـــن الـــحـــل الــســيــاســي، الاتــــكــــاء عــلــى كــثــافــة الــتــغــيــرات 
والـــتـــطـــورات وكــثــرتــهــا لــتــقــديــم إيـــحـــاءات مــضــلــلــة بــأن 
الأمــــور تــســيــر بــاتــجــاهــات أخــــرى مختلفة عــن اتــجــاه 
الــحــل الــســيــاســي الــمــقــر فــي 2254، لــكــن واقـــع الأمـــور 
يؤكد أن هذه التغيرات تصب بمجملها لا في تثبيت 
الحل السياسي حاً وحيداً للأزمة السورية فحسب، 
بل وفي غذ السير باتجاه تنفيذ مفردات ذلك الحل 

عبر تنفيذ بنود القرار المذكور كاملة.
الــــــــســــــــوري خـــــال  الــــمــــشــــهــــد   إنّ أهـــــــــم مـــــســـــتـــــجـــــدات 

الأسبوعين الماضيين هي التالية:
أولًا: تحول موضوع الرقة إلــى نقطة أساسية على 
جــــدول الأعـــمـــال الــــدولــــي، فــواشــنــطــن الــمــضــطــرة إلــى 
الـــــدخـــــول فــــي الـــمـــعـــركـــة ضــــد »داعـــــــــش« بـــعـــد تــحــريــر 
تدمر، لن تنفرد في هذه العملية، فمختلف الإشارات 
السياسية والميدانية تعكس توافقاً روسياً- أمريكياً 
على عمل مشترك ومنسق فــي تحرير الــرقــة، وهــذا 
يعكس بـــدوره اســتــمــرار تكيف واشــنــطــن مــع ميزان 
القوى الدولي الجديد الذي لم يعد في صالحها، كما 
يؤكد أن »داعش« ذاهبة إلى مزيد من الانكفاء، بما 
يعنيه ذلك من تحجيم إضافي للتيار الفاشي العالمي، 
ــا يــعــنــيــه تـــالـــيـــاً مــــن تـــكـــريـــس لـــلـــحـــلـــول الــســيــاســيــة  ــ ومــ

مخرجاً وحيداً من الأزمات المختلفة.
ثــــانــــيــــاً: اســــتــــمــــرار الـــضـــغـــط الـــــروســـــي عـــلـــى واشــنــطــن 
ــــة الـــــنـــــصـــــرة«،  ــهـ ــ ــبـ ــ ــــخـــــص عـــــــــزل »جـ ــا يـ ــ ــمـ ــ وحــــلــــفــــائــــهــــا بـ
ــــرورة انــفــكــاك مـــن يــعــتــبــر نــفــســه جـــديـــاً فـــي الــحــل  وضــ
السياسي عنها، سياسياً وجغرافياً، وإلا فإن الضربة 
قـــادمـــة بـــالأحـــوال كــلــهــا لا مــحــالــة، وهـــو مـــا يستهدف 
بشكل واضح إغاق الحدود التركية- السورية، بما 
يعني تحجيماً إضافياً للأدوار الإقليمية ضمن الأزمة 
الــســوريــة، وهـــي الأدوار الــتــي لــعــبــت وتــلــعــب أدواراً 
ضـــارة ومــتــشــددة. وبــهــذا المعنى فــقــط يمكن الــقــول 
إن معركة حلب أيضاً، تصب في إطار الحل السياسي 
بالتوازي مع محاربة الإرهــاب، وليس في أي إطار 
آخر مما يمكن لبعض المتشددين تمنية أنفسهم به.

ثالثاً: تترافق المعركتان/ العمليتان السابقتان، اللتان 
من شأنهما تحجيم قوى الإرهاب والقوى الإقليمية، 
بــــتــــغــــيــــرات مـــــــوازيـــــــة فــــــي وفــــــــد الـــــــريـــــــاض مـــضـــمـــونـــهـــا 
ـــي الـــــذي لا يـــــزال في  الأســــاســــي هـــو الــتــكــيــف الإلــــزامـ

بداياته استعداداً لتنفيذ القرار 2254.
ــال  ــ ــــصـ ــــة وإيـ ــ ــاثـ ــ ــ ــألــــة الإغـ ــقــــدم مــــيــــدانــــيــــاً مــــســ ــتــ رابـــــــعـــــــاً: تــ
إعاقتها كلها،  المساعدات الإنسانية، رغــم مــحــاولات 
بــالــتــوازي مــع حقيقة أن وضــع »الــنــصــرة« وحلفائها 
تــحــت الــتــهــديــد الــمــبــاشــر يعني تعميق الــفــرز بــيــن من 
هـــم مـــع الإرهــــــاب ومــــن هـــم ضــــده، بــيــن أنـــصـــار الــحــل 
السياسي وأعدائه، بما يفتح الباب أمام تثبيت الهدن 

بأقوى وأرسخ مما كانت عليه. 
بالمحصلة، فإنّ مجمل المؤشرات والأحداث المشار 
إلــيــهــا تعني عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي الــعــام، انفتاح 
الــطــريــق مـــجـــدداً لاســتــئــنــاف مــســار جــنــيــف3 وتنفيذ 
الـــقـــرار الـــدولـــي، ولــكــن ضــمــن مــســتــوى تــوافــق دولــي 
أعــلــى مــن الــســابــق، وضــمــن مــســتــوى ممانعة إقليمية 
أدنى من السابق، إضافة إلى ضعف إضافي، سياسي 
ــكـــري، لــلــمــتــشــدديــن الـــداخـــلـــيـــيـــن، عـــلـــى اخـــتـــاف  وعـــسـ

مواقعهم.  
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شؤون عمالية

ما يقوله العمال؟!

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

جلسة حوار عمالية..

 في مطلع الأسبوع المنصرم، عقد المكتب العمالي لحزب الإرادة الشعبية في دمشق جلسة حوار عمالية، ضمت مجموعة من العمال والنقابيين في 
القطاعين »الخاص والعام« ومن مختلف المهن.

الشمس لا يغطيها الغربال، وواقع حال 
العمال لم يعد خافياً على أحد، ولم تعد 
تنفع أنواع المسكنات التي توصف لهم 
كلها من أجــل أن يصبروا على وجعهم 
... وجعهم المزمن الذي وصل إلى أدق 

خاياهم ولم يجدوا له دواءً شافياً. 
ــــدواء؟ مــســبــبــات الـــداء  كــيــف ســيــوجــد الــ
ما زالــت قائمة! وتفعل فعلها في جسدٍ 
هــدّه التعب والــشــقــاء وطــول الحرمان، 
يضاف إليها، مجدداً مع الأزمة، التهجير 
واحتمالات الموت المفاجئ من هنا أو 

هناك، أي» فوق الموته عصة قبر«.
فــي كــل مــره يلتقي العمال مــع بعضهم، 
فــــي ذهـــابـــهـــم إلـــــى الـــعـــمـــل وفـــــي إيـــابـــهـــم، 
يكون القاسم المشترك لحديثهم حول 
الأسعار وارتفاعاتها المستمرة، وحول 
أجـــورهـــم الــتــي لا تكفي لأيـــام مــعــدودة 
من الشهر، كما عبرت إحدى العامات 
عــــن ذلــــــك؛ مـــطـــالـــبـــة الـــحـــكـــومـــة أن تــأخــذ 
أجــــــرهــــــا وهــــــــي تـــــصـــــرف عــــلــــى الــــعــــمــــال، 
ــلــــك الأجــــــــــور الـــتـــي  ــايــــة عـــــن ضــــعــــف تــ ــنــ كــ
سببها موقف الحكومة وسياساتها من 
تـــلـــك الأجــــــــور، الـــتـــي جــعــلــت مــنــهــا حــجــه 
فــــي تــــدهــــور مـــــواردهـــــا، وأن مــــا تــقــدمــه 
ـــــور وخــــافــــه هــــو »كــــرم  لــلــعــمــال مــــن أجـ
أخــــاق« منها تــجــاه الــعــمــال، »الـــذيـــن لا 
ينتجون!«، ومــع هــذا ينالون أجورهم 
مطلع كــل شهر وكــأنــهــم هــم المسببون 
لهذا الواقع، إذا سلمنا بحجة الحكومة 
ومبرراتها التي تسوقها أمــام النقابات 
واجتماعاتهم،  مؤتمراتهم  فــي  والعمال 
ــا يــقــدمــه  وهـــــي حـــجـــة لا تــصــمــد أمــــــام مــ
العمال مــن تضحيات فــي معاملهم، من 
ــــي تــبــقــى  ــــاج، وكـ ــتـ ــ ــــل أن يــســتــمــر الإنـ أجـ
ــــف، والـــتـــي  ــــوقـ الـــمـــكـــنـــات تــــــــدور دون تـ
فــي أحــيــان كــثــيــرة تــكــون الــحــكــومــة هي 
من يعيق استمرارية الإنتاج وتطوره 
في العديد من المراكز الإنتاجية، التي 
فــيــهــا إمــكــانــيــة عــالــيــة لـــزيـــادة إنــتــاجــيــتــهــا، 
ــالـــــي إمــــكــــانــــيــــة تـــحـــســـيـــن الــــوضــــع  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
المعيشي لعمالها من خال التعويضات 
ــــز الإنـــتـــاجـــيـــة  ــــوافـ ــــحـ ــثــــل الـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، مــ
ـــل والـــــوجـــــبـــــة الــــوقــــائــــيــــة  ــمـ ـــعــ وطــــبــــيــــعــــة الـ
وغــيــرهــا مــن الــقــضــايــا الــتــي يــحــرم منها 

العمال وهم على رأس عملهم.
بعد تلك الأحاديث التي يتداولها العمال 
عن أوجاعهم، يكون السؤال الأساسي 
لديهم: إلى متى سيبقى حالنا هذا دون 

تغيير؟.
إن طــرح الــســؤال، رغــم بساطته، يعني 
أن العمال بدأوا يفكرون بشكل التغيير 
الــــمــــطــــلــــوب مــــــن أجــــــــل حــــقــــوقــــهــــم، الـــتـــي 
حرمتهم إياها تلك السياسات الحكومية 
الــمــنــحــازة كــلــيــاً لــلأغــنــيــاء، الــذيــن اغتنوا 

من لقمة العمال وجوعهم.

حيث كانت المحاور الأساسية للنقاش هي:
لـــمـــاذا كــــان الـــــدور الــوظــيــفــي لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة 
ــاً  ــاً فــــي مـــــراحـــــل، ومـــتـــراجـــعـ ــتـــقـــدمـ ــيـــة مـ ــالـ والـــعـــمـ
فـــي مـــراحـــل أخـــــرى، وفــــق الــتــطــور الــتــاريــخــي 

للحركتين كليهما؟
 مـــــــــاذا تـــحـــقـــق لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة فــــــي مـــرحـــلـــة 
الــــصــــعــــود، ومـــــــــاذا خـــســـر الــــعــــمــــال فـــــي مــرحــلــة 

التراجع؟.
كيف يمكن للحركة النقابية والحركة العمالية 
استعادة الــدور الوظيفي في ظل السياسات 

الاقتصادية الليبرالية؟.
مــا هــي الأدوات والأشــكــال النضالية الممكنة 
ــتــــعــــادة ذلـــــك الـــــــــدور، عـــلـــى ضـــوء  مــــن أجـــــل اســ
التجربة التاريخية للحركة النقابية، والتجارب 
الجديدة التي مرت وتمر على الطبقة العاملة 
الــــــســــــوريــــــة، مــــــن أجــــــــل الـــــــدفـــــــاع عــــــن حـــقـــوقـــهـــا 
ومكاسبها، وفــي مقدمتها أجورها ومستوى 

معيشتها؟.
هــــذه الـــمـــحـــاور الأســـاســـيـــة الــتــي فــتــح الــنــقــاش 
حولها، مع التطرق إلى قضايا أخرى تكتسب 
راهنيتها وأهميتها من وجهة نظر الحضور، 
وهــــــــي الــــقــــضــــايــــا الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــــواقــــــع الـــمـــعـــامـــل 
والإنتاج،  وواقع عمال القطاع الخاص، الذي 

أخذ حيزاً مهماً من وقت النشاط.

إضاءة تاريخية
ــلـــى مـــراحـــل  ــالـــي إضــــــــاءة عـ ــــدم الـــمـــكـــتـــب الـــعـــمـ قــ
تطور دور الحركة العمالية والنقابية، استناداً 
لواقع موازين القوى الدولية وانعكاسها على 
مـــوازيـــن الـــقـــوى الــمــحــلــيــة، الــتــي كــانــت ســائــدة 
في الثاثينات والأربعينات من القرن الفائت، 
حيث أكتسب النضال العمالي والنقابي زخماً 
لوجود قــوى تقدمية صاعدة ممثلة بالحزب 
الــــشــــيــــوعــــي الــــــــســــــــوري، الــــــــــذي كــــــــان لــــــه دور 
فــاعــل ليس بــإرشــاد الــحــركــة الــولــيــدة سياسياً 
واقتصادياً عبر البرامج التي كان يقدمها، بل 
أيــضــاً عبر دور فاعل على الأرض مــن خال 
الــمــشــاركــة الــمــبــاشــرة فـــي تــأســيــس الــنــقــابــات، 

وفي النضال العمالي الذي أخذ اتجاهين: 
الاتجاه الأول: المساهمة الفعالة في مقاومة 
الاستعمار الفرنسي ومقاومة عمائه، ممثلي 
الـــشـــركـــات الـــتـــي اســتــجــلــبــهــا مـــعـــه، حــيــث كــانــت 
الـــمـــشـــاركـــة الــــواســــعــــة لـــلـــعـــمـــال والــــنــــقــــابــــات فــي 

الإضرابات الواسعة والمظاهرات التي عمت 
الوطن.

الاتجاه الثاني: الدفاع عن الحقوق المشروعة 
للطبقة الــعــامــلــة، مــن أجـــل ثــمــان ســاعــات عمل 
ــال فــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ومــــــــن أجــــــــل أجــــــــر عــــــــــــادل، وحــــــــق الـ

الإضراب كشكل من أشكال المقاومة.
القيام  مــن  تمكنت  والعمالية  النقابية  الــحــركــة 
الوظيفي لتضافر عاملين أساسيين؛  بــدورهــا 
الأول: واقع موضوعي يؤمن إمكانية الحركة، 
بــالــرغــم مــن تعقيداتها المتمثلة بــوجــود قوى 
لا مــصــلــحــة طــبــقــيــة لــهــا بــتــطــور دور وفــاعــلــيــة 

الحركة النقابية سياسياً واجتماعياً.
الــثــانــي: عــامــل ذاتــــي لــديــه الـــرؤيـــة والــخــطــاب، 
ويــمــلــك الأدوات الــتــي تــمــكــنــه مـــن الـــدفـــاع عن 

المصلحة الطبقية والوطنية. 
وهــــــذان الـــعـــامـــان بــاجــتــمــاعــهــمــا كـــانـــا الــمــحــرك 
الأساس في تحول الحركة النقابية والعمالية 
ــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــــارطـ ــــم حـــقـــيـــقـــي فـــــي الـــــخـ ــ ــــى رقـ ــ إلـ

والاجتماعية المتكونة، والفاعلة أيضاً.

مرحلة الصعود
لقد حقق العمال في مرحلة الصعود مكاسب 

كثيرة، يمكن أن نذكر أهمها:
تم تأسيس أداتها التنظيمية الفاعلة المعبرة 
عن مصالح الطبقة العاملة وهي الاتحاد العام 
لــنــقــابــات الــعــمــال، تنظيماً مــســتــقــاً ديــمــقــراطــيــاً 
ومــقــاومــاً لأشــكــال الهيمنة الــحــزبــيــة كلها على 

قراره المستقل.
تمكن مــن انـــتـــزاع قــانــون للعمل يتضمن حق 
العمال في الإضــراب المأجور، وهــذا القانون 
ــار داخــــل الــمــجــلــس الــنــيــابــي  خــضــع لـــصـــراع ضـ
ـــان الاتــــحــــاد  ـــ وخــــــارجــــــه حــــتــــى صــــــــدر، حــــيــــث كـ
الـــعـــام يــعــقــد مــؤتــمــره الــخــامــس وأعـــلـــن أثــنــاءه 

الإضراب العام لحين تلبية مطالبه.
انــتــزع الــعــمــال حقهم فــي ثــمــان ســاعــات عمل، 
ـــي زيــــــــادة الأجــــــــور بـــمـــا يــتــنــاســب  مــــع حــقــهــم فـ

ومستوى المعيشة.

في مرحلة التراجع
ــــع الــــــتــــــي بــــــــــــدأت فـــــــي نــــهــــايــــة  ــ ــــراجـ ــ ــتـ ــ ــ مـــــرحـــــلـــــة الـ
الخمسينات، وهــي مرحلة الــهــبــوط فــي دور 
الحركة العمالية والنقابية، حيث هيمن الحزب 
الـــواحـــد عــلــى الــحــركــة »الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي« 
وتــحــكــم بــقــراراتــهــا وحــــدد لــهــا خــطــوطــاً حــمــراً 
من خال شعارات »اشتراكية« الشكل ولكن 
مضمونها رأسمالية الدولة، حيث استمر هذا 
الوضع إلى مراحل زمنية قريبة تغيرت فيها 
حتى تلك الشعارات إلى شيء آخر، يعبر عن 

ــائـــدة الـــتـــي لا  الــمــصــالــح الــطــبــقــيــة لــلــطــبــقــة الـــسـ
عاقة لها بالإنتاج وتطويره والاستثمار فيه.

اقتصاد السوق وقوى النهب والفساد
لقد خسرت الطبقة العاملة الكثير من مكاسبها 
وحــقــوقــهــا مــنــذ تــبــنــي اقــتــصــاد الـــســـوق، وأهـــم 
الخسارات تلك التي تمس أجورها الحقيقية، 
رغم الزيادة الشكلية على تلك الأجــور خال 
مراحل مختلفة، وتأتي الخسارات تلك ضمن 
ــنـــدة لـــتـــعـــلـــيـــمـــات صـــنـــدوق  ــتـ ــمـــسـ ــهــــات الـ ــتــــوجــ الــ
ــــن أجـــــــل تـــرشـــيـــد  ــنـــــك الــــدولــــيــــيــــن مــ ــ ــبـ ــ ــقــــد والـ ــنــ الــ
ــذا يــحــمــلــون  ــهــ ــــاق وزيـــــــــادة الــــــمــــــوارد، وبــ ــفـ ــ الإنـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة مــســؤولــيــة الــخــســارة وضعف 
الـــمـــوارد، ولــيــس قـــوى الــفــســاد والــنــهــب التي 
يقدر اقتطاعاتها من الدخل الوطني ما يقارب 

الـ%40.

عمال الخاص يتساءلون ويحاورون
وقــــــــد طــــــــرح الـــــعـــــمـــــال الــــمــــشــــاركــــيــــن بــــالــــحــــوار 
ــــة مـــن الأهـــمـــيـــة وخــاصــة  تــــســــاؤلات عــلــى درجـ

عمال القطاع الخاص، والتساؤلات هي:
1-ما هي الميزات التي تقدمها النقابات لعمال 
القطاع الخاص من أجل جذبهم نحو النقابات 

المفترض أنها تمثلهم؟.
2- كــيــف ســتــحــمــي الـــنـــقـــابـــات حـــقـــوق الــعــمــال 

طالما هي والحكومة شركاء؟.
3-هل ستقف النقابات على الحياد من تحرك 
عمال القطاع الخاص من أجل تأمين حقوقهم 

وخاصةً أجورهم؟.
4-حـــــــــق الإضــــــــــــراب لـــلـــعـــمـــال لـــــمـــــاذا لـــــم تــتــبــنــه 

النقابات إلى هذه اللحظة؟.
وقــــــــد تــــــم الـــــنـــــقـــــاش حــــــــول هــــــــذه الـــــتـــــســـــاؤلات 

والاستفسارات.
وتبقى هذه الأسئلة والاستفسارات وغيرها؛ 
من مفرزات الواقع العمالي بالمرحلة الراهنة، 
وهي بالإضافة إلى مشروعيتها، فهي واجبة 
النقاش للإجابة عليها من قبل الحركة العمالية 

عموماً، ونقاباتها على وجه الخصوص.
وقــــد اخــتــتــم الــلــقــاء مـــع الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة 
ــقـــاش بــيــن الـــعـــمـــال في  ــنـ مـــواصـــلـــة الــــحــــوار والـ
ــــدة الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  الـــقـــطـــاعـــيـــن تــــعــــزيــــزاً لـــــوحـ
والحركة النقابية، خاصةً في المراحل القادمة 
ــــوم عــــلــــى حـــقـــوق  ــــجـ ــهـ ــ الـــــتـــــي ســـيـــشـــتـــد فــــيــــهــــا الـ
ومكاسب الطبقة العاملة، مما يتطلب تصليب 
وتــطــويــر مــوقــف الــنــقــابــات فـــي الــمــواجــهــة مع 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة دفـــاعـــاً عن 
الــــــوطــــــن، ودفـــــــاعـــــــاً عـــــن الــــحــــقــــوق الـــمـــشـــروعـــة 
للعمال السياسية والاقتصادية والديمقراطية.

خسرت الطبقة العاملة الكثير من مكاسبها 
وحقوقها منذ تبني اقتصاد السوق، وأهم 

الخسارات تلك التي تمس أجورها الحقيقية.
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شؤون عمالية

 السلة الغذائية
 والكارثة المعيشية للعمال؟

يعتبر الفارق الكبير 
بين الأجور الحالية 

والأسعار السبب 
الرئيس في الكارثة 

المعيشية التي وصل 
إليها العمال، دون أن 
يتلمسوا مؤشرات تدل 

على بداية ردم هذه 
الهوة الواسعة، فعاد 

الحديث مجدداً عن 
السلة الاستهلاكية 

المدعومة للأسر 
العمالية.

في انتظار الحوافز
مع الانخفاض 

المستمر في قيمة 
الأجور التي يتقاضاها 

العمال والهبوط 
التراجيدي لليرة 

السورية، غدا البحث 
عن أي سند - وإن كان 

زهيداً- للراتب الهزيل 
هو الشغل الشاغل 

لأي عامل، وبعيداً عن 
زيادة الأجور، وهي 
بالطبع حق مشروع 

في ظل هذا التحليق 
الجنوني للأسعار، 
فإن العمال اليوم 

يتعرضون لمزيد من 
الظلم والغبن الذي 

يتجلى في أقبح صوره 
بحرمانهم من الحوافز 

والمكافآت، على 
الرغم من كونها حقاً 

لأي عامل على رأس 
عمله.

ǧǧعلوانǧسمر

ليست مكرمة!
قد يخال البعض أن الحوافز مكرمة 
للعاملين  الــعــمــل  ــنّــة يمنحها ربّ  مِ أو 
فـــي الـــمـــنـــشـــأة، لــكــن الــــواقــــع أنـــهـــا حق 
للعمال جميعهم،  أســاســي ومــشــروع 
ومــطــلــب لا ينبغي الــتــنــازل عــنــه بــأي 

ثمن.

أعذار جاهزة
الحرمان من الحوافز أو التأخير في 
مــنــحــهــا مــظــلــمــة يــعــانــيــهــا آلاف الــعــمــال 
الـــيـــوم، والــحــجــة دائـــمـــاً جــاهــزة وهــي 
انخفاض الإنتاجية وتــدنــي الأربـــاح، 
ولكن بأي ذنب يام العامل على تدني 
الإنتاجية إذا كــان مــرده إلــى الحرب 
وتــداعــيــاتــهــا ولــيــس إلــى تقصيره في 
أداء عمله؟ بل على العكس إذ تشير 
الــمــعــطــيــات إلـــى أن كــثــيــراً مــن الــعــمــال 
باتوا يتحملون أعباءً إضافية في ظل 
الأزمـــة بسبب تــســرب العمالة وعــدم 

تعيين عمال جدد.

حاجة ملحة
قــادت الأزمــة وتداعياتها إلــى تسرب 
كــثــيــر مـــن الـــعـــمـــال، واضـــطـــرت الــبــقــيــة 
الـــبـــاقـــيـــة إلــــــى بــــــذل مــــزيــــد مـــــن الــجــهــد 
لــضــمــان اســتــمــرار ســيــر الــعــمــل، وهــو 
ــــدث فــــي الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة  مــــا حــ
والــخــدمــيــة جميعها، مــمــا خــلــق حاجة 
ملحة إلى تعديل الحوافز بما يتناسب 
مع تضاعف الجهد المبذول، إذ تعاني 
القطاعات الإنتاجية والخدمية اليوم 
مـــن  تــســرب آلاف مــن عمالها وعــدم 

تعيين عمال آخرين بدلًا عنهم.

خطوة إلى الوراء
ــد كـــــــــان يـــنـــتـــظـــر  ــ ــديــ ــ ــام حـــــــوافـــــــز جــ ــ ــــظــ نــ
ــة  ــلــــيــــن فــــــي »الـــــشـــــركـــــة الــــســــوريــ الــــعــــامــ
لـــــاتـــــصـــــالات« بــــعــــد أن تــــحــــولــــت مــن 
مؤسسة إلى شركة، وهو نظام يتسم 
ــــوزع الــحــوافــز  بـــعـــدم الإنــــصــــاف، إذ تـ
ــلـــى الـــعـــامـــلـــيـــن بـــمـــا لا يـــتـــنـــاســـب مــع  عـ
إنتاجية العامل، علماً بأن طبيعة عمل 
الــعــامــل فــي الــمــراكــز الــهــاتــفــيــة تختلف 
عـــن طــبــيــعــة عــمــل الــعــمــال والــمــديــريــن 
نــالــت  ــتــــي  الــ الــــمــــركــــزيــــة،  الإدارة  فــــي 
الحصة الكبيرة من الحوافز رغم أن 

عدد عمالها لا يتجاوز 5% من عمال 
الشركة.

مطلب على الطاولات
تــعــديــل الــحــوافــز أو رفـــع ســقــفــهــا، أو 
أياً كانت التسمية، هو مطلب حاضر 
ــقـــيـــات  ــتـ ــلـ دائـــــــمـــــــاً عــــلــــى طــــــــــــاولات الـــمـ
النقابية، لكنه مطلب نـــادراً ما دخل 
حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، لــيــبــقــى غـــالـــبـــاً مــجــرد 
كلمات في الهواء وحبراً على ورق.
ــال طــــالــــب عـــمـــال  ــثــ ــمــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة بــتــعــديــل نــظــام 
ــالـــب عــمــال  الـــحـــوافـــز الإنـــتـــاجـــيـــة، وطـ
النقل البري برفع سقوف الحوافز 
والـــمـــكـــافـــئـــات الــتــشــجــيــعــيــة لــلــعــنــاصــر 
ــا  ــا دعــ ــمــ ــــة، كــ ــيـ ــ ــــاصـ ــتـــــصـ ــ الـــفـــنـــيـــة والاخـ
عمال النقل البحري إلى  فتح سقف 
ــــادة  الــــحــــوافــــز الإنـــتـــاجـــيـــة بــــهــــدف زيــ
الإنـــــتـــــاج، واشـــتـــكـــى عـــمـــال مــحــافــظــة 
الاذقية نتيجة عدم إنصاف العمال 
خلف الآلات في الرواتب والحوافز 
مــقــارنــة بــالــعــمــال الإداريــــيــــن، وكــذلــك 
طــــالــــب أعـــــضـــــاء الــــمــــؤتــــمــــر الـــســـنـــوي 
لاتحاد المهني لنقابات عمال البناء 
ــــاب بــــإصــــدار نـــظـــام حـــوافـــز  ــــشـ والأخـ

لــــلــــقــــطــــاع الإنــــــشــــــائــــــي يــــتــــنــــاســــب مـــع 
فالأمثلة  تــطــول،  والقائمة  طبيعته.. 
على تكرار هذا المطلب المحق أكثر 

من أن يمكن حصرها بكلمات.

لماذا هي ضرورة؟
الــــحــــوافــــز بـــالـــتـــعـــريـــف هــــــي: الـــمـــقـــابـــل 
الــمــمــنــوح لـــقـــاء الأداء الــمــتــمــيــز، ولا 
يــجــب الــنــظــر إلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا جــــزءاً 
من متممات الأجــور كما يحدث في 
ــا عــنــد مـــن يــحــســبــون الـــدخـــول  بـــادنـ

لــلــعــامــلــيــن، لأن ذلــــك يــفــقــدهــا دورهــــا 
الــتــحــفــيــزي  ويــحــولــهــا إلـــى تعويض 
ــــر بــنــظــر هــــؤلاء،  عـــن انـــخـــفـــاض الأجـ
ــال  ــ ــفــ ــ ــم إغــ ــ ــتــ ــ ــه يــ ــ ــــسـ ــفـ ــ وفـــــــــــي الــــــــوقــــــــت نـ
متممات الأجر جميعها من حسابات 
الأجر التأميني للعامل، فأي تناقض 

هذا؟!.
فــي حين أن المفترض أن انخفاض 
الأجــــر يــجــب أن يــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــه 
مشكلة أخرى مستقلة ينبغي عاجها 

بالضرورة، لا التعامي عنها!.

ǧǧاليعقوبيǧهاشم

لا يتجاوز الحد الأدنى من الأجور وفق الأرقام 
الحكومية 17 ألف ليرة سورية، في حين تبلغ 
كــلــفــة الــــــضــــــرورات الــمــعــيــشــة الـــشـــهـــريـــة لــلــعــائــلــة 
الــــســــوريــــة وفـــــق آخـــــر الــــــدراســــــات الـــتـــي أعــدتــهــا 
)قاسيون( يتجاوز 270 ألــف، وهــذا يــدل على 
أن ما يقبضه العامل وفقاً لسلسلة الحد الأدنى 
مــــن الأجـــــــور يــكــفــي الانــــفــــاق لــيــومــيــن فـــقـــط مــن 
الشهر كله، وتبدو هذه الفوارق الرقمية مخيفة 
لقارئها نظرياً، ولكنها مخيفة أكثر لمن يتعامل 
معها عملياً كل يوم على أرض الواقع المزري.

العمال يخشون من زيادة الأجور
ــــادة الأجـــــور من  يــقــر الــبــعــض عــلــى ضـــــرورة زيـ
مــصــادرهــا الــحــقــيــقــيــة، رغـــم الــخــاف عــلــى كيفية 
ــلــــهــــا، وكــــمــــا جـــــــرت الــــــعــــــادة فـــــــإن أول إجـــــــراء  حــ
حكومي يخشاه العمال ويتمنون عدم حصوله 
هــــو زيــــــــادة الأجــــــــور الـــمـــبـــاشـــرة عـــلـــى الــطــريــقــة 
الحكومية، عبر زيادة الأسعار ورفع الضرائب 
الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة، فــهــم الــذيــن خــبــروا 
بــتــجــربــتــهــم الــطــويــلــة، مـــع كـــل زيــــــادة، بــــأن هــذه 
ــــي نـــفـــســـهـــا الـــتـــي  ــــور هـ ــــلأجـ ــيــــة لـ ــمــ الــــــزيــــــادة الاســ
بمحصلة الأمر تخفض القيمة الشرائية للأجور، 
وتــدهــور حالهم المعيشي درجــة جــديــدة، حتى 

وصلوا للدرك الأسفل منها.

ما البديل عن الزيادة ؟
منذ بداية الــدورة السادسة والعشرين لاتحاد 
نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال تــبــنــت الـــقـــيـــادة الــنــقــابــيــة حينها 

موقفاً ضد أي زيادة على الأجور، وبررت 
ذلك بالخوف من زيادة التضخم وبالتالي 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار، ولــكــنــهــا فــي الــوقــت عينه 
ــــة عــن  ــــاصـ ــــخـ ــة الـ ــلــ ــديــ ــبــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــدم رؤيـ ــقـ ــ ــم تـ ــ لــ
كــيــفــيــة تــحــســيــن الـــواقـــع الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال، 
ــتــــراجــــع الــمــخــيــف  ولا عــــن كــيــفــيــة وقــــــف الــ
للقيمة الشرائية للأجور، لتأتي مؤتمرات 
ــابــــات لـــتـــقـــول نــــريــــد ســـلـــة اســـتـــهـــاكـــيـــة  ــقــ ــنــ الــ

متكاملة ومدعومة لكل أسرة عمالية.

السلة الاستهلاكية المدعومة
ــــرح فـــكـــرة الـــســـلـــة الاســتــهــاكــيــة  لــــم يـــكـــن طـ
المدعومة طرحاً جديداً، أو ابتكاراً صعباً، 
ــــو مـــطـــلـــب ضــــــروري  ــــل بــحــقــيــقــة الأمــــــــر هـ بـ
ومـــمـــكـــن، وهـــــو طـــبـــقـــي وعـــمـــالـــي بـــامـــتـــيـــاز، 
ــتــــه بـــــعـــــض الـــــــقـــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة  ــنــ ــبــ وقــــــــــد تــ
ودفــــعــــت بـــاتـــجـــاهـــه وعـــمـــلـــت عـــلـــيـــه، وبــقــيــت 
مع  بها  المطالبون  وازداد  المطالبة  هــذه 
ازديــاد ضرورتها، فالزيادات على الأجور 
لــم تــفــلــح وكــذلــك الــتــعــويــض الــمــعــيــشــي، بل 
ازداد الطين بلةً، فبدل أن يبدأ العمل على 
تقديم السلة الاستهاكية كنوع من زيادة 
الأجــــر، رفــعــت الــحــكــومــة الــدعــم عــن الــمــواد 
ــــة مــــــــــــراراً وتـــــــــكـــــــــراراً، حــــتــــى طــــال  ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
رغــيــف الــخــبــز الــيــومــي، فــارتــفــعــت الأســعــار 
أكثر وحلق الــدولار عالياً في وسط عجز 
حكومي »مصطنع« مفاده لا يوجد موارد 

في الخزينة.

الحل الأجدى للعمال
تــســتــطــيــع فـــكـــرة تــخــصــيــص ســـلـــة اســتــهــاكــيــة 
ــلــــى مـــعـــالـــجـــة عـــــــدة أمـــــــور،  لــــلأســــر الـــعـــمـــالـــيـــة عــ
فـــهـــي تــنــجــز مــهــمــة إيــــصــــال الــــدعــــم لــمــســتــحــقــيــه 
ــيـــن، ومـــــــن أحـــــــق بــــالــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
مـــن أصـــحـــاب الأجــــــور وفــــي مــقــدمــتــهــم الــطــبــقــة 
ــذا أولًا، وهــــي تـــتـــفـــادى مــوضــوعــة  الــعــامــلــة، هــ
التضخم وارتفاع الأسعار المصاحب له، ثانياً، 

وهــي تحقق زيـــادة حقيقية لــلأجــور، وليست 
زيـــادة أسميه ذات نتائج عكسية على القيمة 
الشرائية، ناهيك على أن تأمين هــذه السال 
سيدفع بعجلة الإنتاج الزراعي والصناعي في 
القطاع الــعــام والــخــاص، ويشغل أيــدي عاملة 
كثيرة، ويضرب الاحتكار والتاعب بالأسعار، 
ــــو اســــتــــعــــادة الــــدولــــة  ــــن ذلــــــك كـــلـــه هـ والأهـــــــــم مـ
لدورها في الجانب الاقتصادي والاجتماعي. 

الوصول للسلة يحتاج لموقف
يــمــكــن وضـــــع دراســـــــة اقـــتـــصـــاديـــة عــلــمــيــة لــفــكــرة 

العديد من  بــالاســتــفــادة مــن  السلة الاستهاكية 
الدراسات، ولا بد أن تضع الحركة النقابية هذا 
الـــمـــوضـــوع عــلــى الـــطـــاولـــة وتــحــيــط بـــه وتــجــيــب 
عــن الأطـــروحـــات والأســئــلــة كــافــة، وهـــي قـــادرة 
على ذلك، وبهذا فقط يمكن أن تواجه الحكومة 
وتــضــغــط عــلــيــهــا بــالــســبــل كـــافـــة لأجــــل تــحــقــيــقــهــا، 
ــــم عــلــى  فـــالـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال يـــنـــهـــار، وهـ
حافة الجوع ولا سبيل لوقفه إلا بحلول علمية 
ومطالب مدروسة ضمن رؤية وبرنامج، ويجب 
عليها السعي لانتزاع حق العمال بنصيبهم من 

الدخل وبزيادة حقيقية على أجورهم.

أول إجراء حكومي يخشاه العمال ويتمنون عدم 
حصوله؛ هو زيادة الأجور المباشرة على الطريقة 

الحكومية، عبر زيادة الأسعار ورفع الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة.
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شؤون عمالية

ǧǧياسينǧعادل

للشهر الــثــالــث تخيم أزمـــة قــانــون العمل 
على فرنسا، مــع مــا تحمله مــن مشاريع 
ليبرالية، مثل رفع سن التقاعد وتخفيف 
ــــذي تــــوفــــره عــقــود  الأمـــــــان الـــوظـــيـــفـــي، الــ
العمل الحالية، ويضم القانون 52 مادة 
أثارت احتجاج النقابات، التي رأت بأنه 
يصب في مصلحة أرباب العمل ويشرع 
لــلــتــســريــح الــتــعــســفــي مـــن الــعــمــل وفــقــدان 

العمال لوظائفهم.

تعنت رسمي رغم رفض البرلمان
مـــع تــصــاعــد رقــعــة الــتــظــاهــرات الــنــقــابــيــة 
والإضــــــــرابــــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة فـــــي قـــطـــاعـــات 
ــــة وحـــــــســـــــاســـــــة، صـــــــــــرح رئــــيــــس  ــــويــ ــيــ ــ حــ
الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، قائاً 
بـــأنـــه يــســتــبــعــد أي تــغــيــيــر فـــي مــشــروع 
قانون العمل أو سحب النص، ورفض 
ــــة عــلــى  ــقـ ــ ــــوافـ ــمـ ــ ــــان الــــفــــرنــــســــي الـ ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ الـ
الـــقـــانـــون فــلــجــأت الــحــكــومــة إلــــى الـــمـــادة 
ــتــــور، الـــتـــي تــتــيــح تــمــريــر  49 مــــن الــــدســ
الــقــوانــيــن لـــدواعـــي الــــطــــوارئ!. وأعــلــنــت 
وزيـــــرة الــعــمــل مــريــم الــخــمــري الــثــاثــاء 
أنها تنتظر »اقتراحات من الكونفدرالية 
الــعــامــة لــلــعــمــل« تــتــصــل بـــإصـــاح قــانــون 
الــعــمــل، مــجــددة تــأكــيــد الــمــوقــف الــحــازم 
ــــع عــن  ــــراجــ ــتــ ــ لــــلــــحــــكــــومــــة لــــجــــهــــة عــــــــدم الــ

مشروعها.
وقــــــالــــــت الــــــــوزيــــــــرة لإحـــــــــدى الإذاعـــــــــــات 
رفـــضـــهـــا لــــشــــروط الـــنـــقـــابـــات، ومــضــيــهــا 
ــــال فــرنــســوا  فـــي مـــشـــروع الـــقـــانـــون، وقـ
هـــــــولانـــــــد الــــــثــــــاثــــــاء لــــصــــحــــيــــفــــة »ســـــــود 
اويــســت« الإقليمية أن الــمــشــروع »لن 

يسحب«.

تصعيد نقابي
أعــلــنــت الــنــقــابــات ثــامــن تعبئة احتجاجية 
الـــــــقـــــــانـــــــون مـــــنـــــذ شـــــهـــــر آذار  لـــــمـــــواجـــــهـــــة 
الــمــاضــي، وامـــتـــدت الإضــــرابــــات العمالية 
الــتــي دعـــت إلــيــهــا الــنــقــابــات إلـــى قــطــاعــات 
ــبــــاطــــؤ إنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط  عـــــــــدة، أدت إلـــــــى تــ
وتوقفه في 5 مصافٍ من أصل 8 مصافٍ 
فرنسية، ودخول القطاعات العمالية في 
المحطات النووية في دائرة الاحتجاج، 
وتوقف العمل، كلياً أو جزئياً، في 4000 
ــــراب هو  مــحــطــة لــلــتــزود بـــالـــوقـــود، وإضــ
الـــخـــامـــس مـــنـــذ شـــهـــر آذار الـــمـــاضـــي فــي 
شركة السكك الحديدية »sncf«، وتقليل 
رحات الطيران المدني بنسبة 15 % في 
مطار أورلــي بباريس، وبــدأت الحكومة 
بـــاســـتـــخـــدام احــتــيــاطــي الــنــفــط الــمــوجــود 
لديها والذي لا يكفي سوى لـ 115 يوم. 

الشرطة تمارس عنفاً غير مسبوق
لــجــأت الــشــرطــة إلــــى فـــك اعــتــصــام عــمــال 
مصفاة »فوس« في مرسيليا بالقوة في 
24 أيار، وتشكل هذه العملية تصعيداً في 
المواجهة بين حكومة الرئيس فرانسوا 
هولاند واتحاد النقابات العمالية، الذي 
دعا إلى تحويل الاحتجاجات والوقفات 
الاحتجاجية إلى إضرابات متاحقة في 
الـــمـــرافـــئ والـــمـــصـــافـــي الــنــفــطــيــة والــســكــك 

الحديدية.
ــال إيــمــانــويــل لـــوبـــيـــن، مـــن الاتـــحـــاد،  ــ وقـ
إن 40 حــافــلــة تنقل أفـــــراداً مــن شرطة 
مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب شــــاركــــت فــــي عــمــلــيــة 
فــــض الاعــــتــــصــــام، الــــتــــي مـــــــورس فــيــهــا 
ــارك عــمــال  ــ ــــشـ عـــنـــفـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق. ويـ
ــــامـــــات  ــتـــــصـ ــ مـــــصـــــفـــــاة »فــــــــــــــوس« فـــــــي اعـ
واحـــتـــجـــاجـــات هـــــذا الــــقــــطــــاع. وفـــــي 31 
أيـــار امــتــدت الإضـــرابـــات إلــى المصافي 

عمال فرنسا

 في مواجهة ليبرالية الحكومة

رفض البرلمان 
الفرنسي 

الموافقة 
على القانون، 

فلجأت الحكومة 
إلى المادة 49 
من الدستور، 

التي تتيح تمرير 
القوانين لدواعي 

الطوارئ!.

الــثــمــانــي فــي الــبــاد وانــخــفــض الإنــتــاج 
إلى 50 %.

صيغ احتجاجية متنوعة
إضرابات عمال المصافي والاعتصامات، 
ــال الـــتـــحـــمـــيـــل وســـائـــقـــو  ــمــ ــتــــي نـــفـــذهـــا عــ الــ
الــشــاحــنــات وغـــيـــرهـــم، أعــلــنــت عــبــر هــذه 
الصيغ من الاحتجاجات اعتراضها على 
التعديات فــي قــانــون الــعــمــل، مــن خال 
شــل عمليات توصيل الــوقــود مــن وإلــى 
مستودعات النفط على مــدى أيــام، مما 
ــتـــودعـــات  ــئــــات مـــــن هــــــذه الـــمـــسـ ــمــ دفــــــع الــ
إلــى تخزين الــوقــود خوفاً من انقطاعه، 
ــالــــي فـــــي نــــقــــص بـــمـــئـــات  ــتــ ــالــ وتـــســـبـــبـــت بــ
مـــحـــطـــات تــــزويــــد الــــســــيــــارات بــــالــــوقــــود، 
وأعلنت شركة توتال الفرنسية أن عمال 
مــحــطــاتــهــا الــبــالــغــة 2200 مــحــطــة وقـــود 
مشاركون في الإضراب كلياً او جزئياً. 
كــمــا دعـــا اتــحــاد الــنــقــابــات إلـــى إضــرابــات 
متتالية لأكــثــر مــن يومين فــي الأســبــوع 
فـــــــــــي مـــــــحـــــــطـــــــات الـــــــســـــــكـــــــك الـــــــحـــــــديـــــــديـــــــة، 
ــفـــاق  ولاعـــتـــصـــام مـــفـــتـــوح فــــي مـــتـــرو الأنـ
ــاريـــــس، وشـــبـــكـــات الــــقــــطــــارات فــي  ــ فــــي بـ
ـــ 2 حـــزيـــران، أي  الــضــواحــي بــــدءاً مــن الـ
قبل أســبــوع مــن افــتــتــاح بطولة أوروبـــا 

لكرة القدم لعام 2016 في فرنسا.

شلل شبه تام في السكك الحديدية
خــيــمــت بـــــوادر الــشــلــل الـــتـــام عــلــى معظم 
الـــــمـــــدن الــــفــــرنــــســــيــــة، بــــعــــد اتـــــســـــاع نـــطـــاق 
الإضرابات والاحتجاجات على مشروع 
قــــــانــــــون الــــعــــمــــل الـــــجـــــديـــــد. بــــعــــد انــــطــــاق 
الإضـــراب المفتوح لعمال وسائل النقل 
منذ 31 أيـــار الــمــاضــي مــع اقــتــراب كأس 

أوروبا بعد أحد عشر يوماً.
وهـــــــــذا الإضــــــــــــراب الــــثــــامــــن الـــــــــذي تـــنـــفـــذه 

الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية 
ــــارس بـــهـــدف الـــتـــأثـــيـــر عــلــى  مـــنـــذ بــــدايــــة مــ
الــــمــــفــــاوضــــات حـــــول ســــاعــــات الـــعـــمـــل فــي 
هــذا الــقــطــاع، ويــنــدرج فــي إطـــار الرفض 

الواسع لمشروع إصاح قانون العمل.
الــوطــنــيــة للسكك  لــلــشــركــة  بـــيـــان  وأورد 
الـــــحـــــديـــــد أن الاضــــــــطــــــــراب فــــــي وســــائــــل 
ــعــــاء ســيــكــون مــلــحــوظــاً لكنه  الــنــقــل الأربــ
لن يــؤدي إلــى شلل تــام، فهو لن يشمل 
ستين في المئة من القطارات السريعة 
ــئــــة مــن  ــمــ ــــي الــ ــيـــــن فــ ــ ــعـ ــ ــيـــــن إلـــــــى أربـ ــ وثـــــاثـ

القطارات الإقليمية.

انعكاسات دولية أيضاً
وعــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، تــحــدثــت شــركــة 
ــــة طـــبـــيـــعـــيـــة  ــركــ ــ ــــك الـــــحـــــديـــــد عـــــــن حــ ــكـ ــ ــــسـ الـ
لـــقـــطـــاري يـــوروســـتـــار والـــيـــو )الـــمـــانـــيـــا(، 
وحركة بنسبة 75 في المئة لقطار ليريا 
)سويسرا(، أي أن 25% من النقل بين 
فرنسا وسويسرا متوقف، وأربعين في 
المئة فقط لقطار ايليبسوس )اسبانيا(، 
ــا  فـــرنـــسـ بــــيــــن  الــــنــــقــــل  مــــــن   %60 أن  أي 
واســبــانــيــا مــتــوقــف، وعــشــريــن فــي المئة 
ــيــــا(، أي  ــالــ فــــي أي« )إيــــطــ لـــقـــطـــار »اس 
أن 80% مــن النقل بين فرنسا وإيطاليا 

متوقف.

قطاعات جديدة ستدخل حيز 
الاضرابات

ويظهر الإضــراب الذي سيشمل قطاع 
الــســكــك الـــحـــديـــد أن مــطــالــب الــقــطــاعــات 
والاحتجاج الاجتماعي باتا متطابقين، 
فـــبـــعـــد شــــركــــة الـــســـكـــك الــــحــــديــــد، يــســتــعــد 
»مـــــــتـــــــرو بــــــــاريــــــــس« لإضـــــــــــــراب ومـــثـــلـــه 
طــيــارو شركة »ايــرفــرانــس« فــي موعد 

قريب.

ما زالت الطبقة 
العاملة العالمية، 

بحراكها وحركتها، 
في مرحلة التصعيد 

على مستوى 
المواجهة مع قوى 

رأس المال والنهب 
والاستغلال، ومع كل 

حراك جديد يتضح 
أكثر فأكثر ذاك 

التناقض الرئيسي بين 
قوة العمل المتمثلة 

بالطبقة العاملة 
وقواها ونقاباتها، 

وبين قوى رأس المال 
المتمثلة بالتشكيلة 

الرأسمالية المهيمنة 
اقتصادياً واجتماعياً، 

عبر أدوات 
نهبها وفسادها 

واستغلالها، ولعل ما 
يجري في فرنسا هو 

أحد أشكال تجلي هذا 
التصعيد بالمرحلة 

الراهنة.
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ملف )سورية 2016(

غاية الهدنة
أوقــف الــروس عملياتهم العسكرية بالتزامن 
مــع مــحــادثــات جــنــيــف3، والــحــديــث قــائــم الآن 
ــيـــات، وفـــي  ــلـ ــعـــمـ عــــن عـــــــودة مــحــتــمــلــة لــــهــــذه الـ
تفسير هــذه الــمــســألــة، قــال جميل: »بــالــعــودة 
إلـــــى الـــــــــوراء قـــلـــيـــاً، أعـــتـــقـــد أن ســـبـــب إيـــقـــاف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة, اســتــراتــيــجــي 
ــــجـــــب أن  ــيــــاســــي وعــــســــكــــري هـــــــام جـــــــــداً ويـ ســ
يتحقق، وهــو عــزل جبهة الــنــصــرة عــن باقي 
معها  يبقى  أن  منهم  أراد  مــن  أو  المسلحين 
فــي خــنــدق واحـــد فليبقى. ونــعــرف عــلــى هــذا 
وسياسياً,  عسكرياً  نتصرف  كيف  الأســـاس 
الأمـــور كانت مختلطة ضبابية مشوشة منذ 
طـــــرح مــــوضــــوع »أحــــــــرار الــــشــــام« و»جـــيـــش 
الإســام«. نحن في جبهة التغيير والتحرير 
وفـــــي حـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة قـــلـــنـــا: أحـــــرار 
الــــشــــام وجـــيـــش الإســـــــام يـــجـــب أن يــبــتــعــدوا 
جــغــرافــيــاً وســيــاســيــاً عـــن جــبــهــة الــنــصــرة وإلا 
سوف تصيبهم شظايا مما يصيبها, وحينها 
ــداً بــذلــك لأنهم  لا يستطيعون أن يــتــهــمــوا أحــ
ــــة ذلـــــــــــك. دق  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــلــــون مـ ــمــ ــتــــحــ هـــــــم مـــــــن يــ
الأمريكيون على صدرهم وقالوا نحن نتولى 
أمرهم وطلبوا وقتاً مستقطعاً مرة ومرتين 
ــيـــه الـــســـيـــد  ــلـ وثــــــــاث مــــــــــرات، وهــــــــذا مـــــا أكـــــــد عـ
لافــروف في تصريحه الأخير الــذي قــال فيه 
»أعــطــيــنــاهــم أوقـــاتـــاً مستقطعة كــثــيــرة وهـــذه 
الأوقــــــــات الــمــســتــقــطــعــة قــــد اســـتـــنـــفـــدت نــفــســهــا 
وبآخر هذا الأسبوع تنتهي«. لذلك أعتقد أن 
الــهــدف مــن وراء الهدنة لــم يكن يخفي شيئاً 
تحت الطاولة، وإنما كان يريد فعاً اصطفاف 
الــســوريــيــن جميعهم الــذيــن يـــريـــدون محاربة 
الإرهــــاب قـــولًا وفــعــاً, اصطفافهم فــي خندق 
ــــد مــــن أجـــــل إنــــقــــاذ مــــا تــبــقــى مــــن ســـوريـــة  واحــ
أقــدامــنــا ونبني  حتى نستطيع أن نقف على 

ما نستطيع البناء عليه«.

»دستور روسي«!
ــهـــا صــحــيــفــة الأخـــبـــار  ــارتـ وعــــن الــضــجــة الـــتـــي أثـ
اللبنانية بنشرها لمقالة حول دستور سوري 
ــا أعــــرفــــه بــشــكــل  ــ ــاً، أكّــــــد جـــمـــيـــل: »مـ ــ ــيـ ــ مـــعـــد روسـ
مــؤكــد أن الــســيــد لافــــروف صـــرح، والــخــارجــيــة 
الروسية، صرحت أن هذا الموضوع لا تتدخل 
بــه وهـــو شـــأن الــســوريــيــن فــقــط لا غــيــر. وبعد 
48 ساعة من هذا التصريح جاء تأكيد الرئاسة 
السورية أنها لم تطلع على موضوع كهذا، ولم 
ــا تُـــصـــر، وهــــذا أمــر  تــتــعــامــل مــعــه، وهـــي بـــدورهـ
طبيعي، كما قال الروس، وكما كنا نقول نحن 
دائــمــاً كمعارضة وطنية ســوريــة، أن موضوع 
الــدســتــور الــســوري هــو شــأن الــســوريــيــن فقط 
ــيــــر. مــــن الـــمـــمـــكـــن بــجــنــيــف بـــالـــتـــعـــاون مــع  لا غــ
الأطــراف الدولية أن نناقش المبادئ العامة.. 
الإطار العام. ولكن هل يعقل أن يكتب دستور 
ــذا لـــيـــس مــمــكــنــاً,  ــ ســـــــوري خـــــــارج ســـــوريـــــة؟ هــ
وأصـــاً هــذا يخالف قـــرار مجلس الأمـــن. قــرار 
مــجــلــس الأمـــــن يــتــحــدث عـــن مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، 
أولًا: جسم انتقالي، ومن ثم دستور، ومن ثم 
انتخابات. أي أن الدستور وصياغته تأتي بعد 

تشكل الجسم الانتقالي.

»معركة حلب«
وفي الحديث عما يثار حول معركة حلب، وعن 
ــام مــعــركــة الــــرقــــة، أوضـــح  ــ الـــقـــول بــأولــويــتــهــا أمـ
جــمــيــل: »أعـــتـــقـــد أن مـــوضـــوع حــلــب أعـــقـــد مما 
يجري تصويره. شمال حلب يتميز بالقضايا 
التالية، أولًا: الحدود التركية من حيث يتدفق 
المسلحين والساح، وثانياً: في هذه المنطقة 
هنالك كثافة سكانية عالية وكثافة مجموعات 
ــالـــيـــة تــــبــــزُّ كــــل الـــمـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة,  مــســلــحــة عـ
ــنـــاك تـــداخـــل بـــهـــذه الــمــنــاطــق بــيــن الــفــصــائــل  وهـ
المسلحة التي بفعل عوامل عديدة موضوعية 
وذاتــيــة رأت نفسها فــي خــنــدق واحــــد. الــيــوم، 

د.جميل: لا يحق للمخطئ وضع الشروط..!

استضافت قناة »الميادين«، مساء الأربعاء الأول من حزيران، د.قدري جميل، رئيس وفد منصة موسكو للمعارضة 
السورية وأمين حزب الإرادة الشعبية، وذلك ضمن برنامجها »لعبة الأمم«.

فيما يلي تنشر »قاسيون« مقتطفات من الحوار الذي تركز حول آخر المستجدات السياسية السورية، وسياقاتها 
الدولية، الروسية- الأمريكية بشكل أساسي، على أن الحوار منشور كاملًا، بالصوت والصورة ومع بقية الضيوف، على 
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أعتقد أن القيام بعملية عسكرية دون تحضير 
ــا ســـــــوف يـــســـبـــب خـــســـائـــر  ــهــ ــيــــاســــي جـــــــدي لــ ســ

بشرية وعسكرية كبيرة«.
وعن كيفية القيام بـ»التحضير السياسي« قال 
جميل: »التحضير السياسي هــو مــا يــقــوم به 
الــروس حالياً من ضغط على الأميركيين من 
الــجــدي على حلفائهم، وإذا كان  أجــل الضغط 
هنالك من يقول أن الأمريكيين نفوذهم خفيف 
المؤكد  فــإن  المسلحة،  المعارضة  على فصائل 
أن نفوذ الأمريكيين ليس خفيفاً على حلفائهم 
فــي الــنــاتــو مــثــل تــركــيــا، ولا أعــتــقــد أن نفوذهم 
خفيف على السعوديين الذين يستطيعون أن 
يــؤثــروا بشكل جــدي على الفصائل المسلحة. 
لذلك الأمريكيون يتحملون مسؤولية أساسية 
بــنــهــايــة الــمــطــاف حـــول مــوضــوع الــتــداخــل بين 
الــنــصــرة المصنفة دولــيــاً بــقــرار مجلس  جبهة 

أمن بأنها منظمة إرهابية أسوة بداعش«.

»صفقة«!
ــــن »صـــفـــقـــة روســــيــــة-  بـــمـــا يـــخـــص الــــحــــديــــث عـ
أمريكية فــي ســوريــة«، قــال جميل: »السياسة 
ــــوى,  ــــن تـــــــــــوازن قــ ــيـــر عــ ــبـ ــــي تـــعـ ــايــــة هــ ــهــ ــنــ ــــي الــ فــ
المشكلة بالواقع أنه في حين أن هنالك أناساً 
يـــفـــهـــمـــون هـــــــذا الـــــــتـــــــوازن ســــريــــعــــاً ويـــتـــكـــيـــفـــون 
ــاً مــــن يـــتـــأخـــرون عــــن فــهــمــه.  مـــعـــه، هـــنـــالـــك أيــــضــ
الأمــــريــــكــــيــــون مــــشــــهــــورون أنــــهــــم بـــراغـــمـــاتـــيـــون 
وعـــمـــلـــيـــون، ولـــــــذا يـــفـــهـــمـــون الـــــتـــــوازن الـــنـــاشـــئ 
والمتغير لميزان القوى الدولي، وفي المنطقة، 
وفي سورية ويحاولون التكيّف معه. الروس 
يضغطون في هذه اللحظة كما لاحظتم جميعاً 
عـــلـــى الأمـــريـــكـــيـــيـــن مــــن أجـــــل أن يــــشــــاركــــوا فــي 
الــنــصــرة، وأعتقد  عمليات مشتركة ضــد جبهة 
أن هذا الكام يعرفه الجميع حالياً, ولكن لماذا 
يضغطون؟ ولــمــاذا يــهــددون أنــهــم سيقومون 
بهذه العملية لوحدهم؟ لأنهم فعاً سيقومون 
بــهــا لـــوحـــدهـــم، وأكـــالـــيـــل الـــغـــار ســيــحــمــلــهــا فقط 
الذي قام بهذه العملية، والأمريكيون يعرفون 
أن هذه العملية ستتم بنهاية المطاف، ويجب 
أن يحسبوا جدياً خسائرهم من عدم المشاركة 
فــي هـــذه الــعــمــلــيــة. مــن هــنــا، فمعهم أو دونــهــم، 
ستتم هذه العملية، والأفضل لهم أن يشاركوا 

بها«.

»نورماندي« جديد
وأضاف: »أعتقد أننا إذا أردنا الحديث بالمعنى 
الــتــاريــخــي، فــإنــنــا نــشــاهــد الـــيـــوم فـــي منطقتنا، 
ــبــــه »إنـــــــــــزال  ــاً يــــشــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــــي هـــــــــذه الـــــلـــــحـــــظـــــات، شـ ــ فـ
النورماندي« ولم نصل له للآن، ولكننا نقترب 
مــنــه، حــيــنــمــا قــامــت جــيــوش الــحــلــفــاء بــالــنــزول 
بــأوروبــا لــدعــم الجيش السوفييتي الـــذي كان 
قد وصــل إلــى داخــل الأراضــي الألمانية. اليوم 
مازال الغرب متخوفاً من الدخول في المعركة، 
مازال بعيداً عنها يلوح بإمكانية الدخول فيها، 
ولكن عندما سيرى حقاً أن القوى العسكرية 
الــــصــــديــــقــــة لـــــســـــوريـــــة ســــتــــقــــوم بـــــهـــــذه الـــمـــهـــمـــة 
لــوحــدهــا، أعــتــقــد أنــهــم ســيــضــطــرون للمشاركة, 

ومن هنا أفهم الضغط الروسي وفحواه«.

»الوفد الواحد«
في إجابته عن سؤال حول آخر التطورات التي 
طــــرأت عــلــى مــلــف تــشــكــيــل وفـــد مــعــارضــة واحـــد، 
قال جميل: »في الساعات الـ48 الماضية، سمعنا 
تغيراً في لهجة وفد الرياض، فقد بدأ البعض من 
أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات بإعطاء إشارات 
إيجابية تجاه منصات موسكو والقاهرة، وهذا 
أمــــر جــيــد، وبــــدأ الــحــديــث حــــول إمــكــانــيــة تشكيل 
وفد واحد« وعن الآلية التي تسير وفقها الأمور 
حتى الآن فيما يخص هذا الملف، أوضح جميل: 
»في الخطوات الأولى يضعون اشتراطات نحن 
نـــرفـــضـــهـــا, ونـــحـــن قــلــنــا لـــهـــم الــــيــــوم بــتــصــريــح لــي 
فــي جــريــدة الــوطــن أنــه إذا كــان لــدى أحــد الحق 
بــوضــع الـــشـــروط فــهــو نــحــن، لأن مــوقــفــنــا أثــبــت 
صحته, وموقفكم أثبت خــطــأه، والـــذي أخطأ لا 
يــحــق لـــه أن يــضــع شــــروطــــاً. رغــــم ذلــــك نــحــن لا 
نضع شــروطــاً، نحن نــقــول تــعــالــوا لتشكيل وفد 
واحد بشكل يضمن التوازن والعدالة بين جميع 
مــكــونــات الــمــعــارضــة الــســوريــة ونــحــن واضـــح لنا 
أنــــه لا يــمــكــن تــشــكــيــل »وفــــد مـــوحـــد« ولــــذا أقـــول 
»وفـــــــــد واحــــــــــد« وهـــــــو أمـــــــر آخـــــــــر، لأن بـــرامـــجـــنـــا 
ــــن يـــمـــكـــن الاتــــــفــــــاق عــلــى  ــكـ ــ ــفـــة، ولـ ــلـ ــتـ ســـتـــبـــقـــى مـــخـ
القواسم المشتركة الدنيا, أعتقد أن الأمور تسير 
بهذا الاتــجــاه, البارحة تلقيت إشـــارات من الأمم 
الــمــتــحــدة أنــهــا تــســيــر بــاتــجــاه مـــشـــاورات جزئية 
ثنائية مع كل الأطراف، أعتقد أن عنوانها جس 

نبض إمكانية تشكيل وفد واحد«.

الهدف من وراء 
الهدنة لم يكن 

يخفي شيئاً وراء 
الطاولة وإنما كان 

يريد فعلًا اصطفاف 
السوريين جميعهم 
الذين يريدون محاربة 

الإرهاب قولًا وفعلًا
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ǧǧالسالمǧرمزي

ولكن الثابت الــذي لا يحق لأحد تجاوزه، هو 
المصير المشترك لهذه الشعوب، على أساس 
الاعتراف المتبادل بالحقوق، باعتباره معطى 
موضوعي، حيث تؤكد حقائق التاريخ، ووقائع 
ــــه لا يــمــكــن لأي شـــعـــب أو  ــــن، أنـ ــــراهـ الــــظــــرف الـ
دولــة، أن تتطور بشكل حقيقي، إلا من خال 

التكامل ووحدة المصير.. 
ــلــــي جــمــلــة  ــــدم فـــيـــمـــا يــ ــقـ ــ ضــــمــــن هـــــــذه الـــــــرؤيـــــــة، نـ
الــكــرديــة، والمشاريع  القضية  ماحظات حــول 
المطروحة على جدول الأعمال، ومنها مشروع 

الوثيقة المسماة بـ»النظام الاتحادي«.

أولًا:
ربما يسجل لمشروع الوثيقة القول، بانتفاء عهد 
الـــدولـــة الــقــومــيــة، والـــذهـــاب إلـــى مــفــهــوم فــدرالــيــة 
شعوب الشرق. ولكن يظهر التناقض فــوراً، إذ 
أن الحديث عن فدرالية جزئية هو أشبه بعملية 
ــثـــــاث، الــمــشــمــولــة  ــ قـــيـــصـــريـــة، فــــي الـــمـــقـــاطـــعـــات الـ
بــتــجــربــة الإدارة الــذاتــيــة فــي الــشــمــال الــســوري. 
ــأن مـــفـــهـــومـــهـــا عــن  ــ ــ ورغــــــــم أن الــــوثــــيــــقــــة تـــــؤكـــــد، بـ
الــفــدرالــيــة، لا تعني فــدرالــيــة قومية، إلا أن واقــع 
الــعــالــي للتجاذبات القومية،  الــحــال، والــمــســتــوى 
ــــه الأزمـــــــة  ــيـ ــ ــلـــــت إلـ ــ ودرجــــــــــة الـــــتـــــدويـــــل الـــــــــذي وصـ
السورية، والخرائط الافتراضية التي تظهر بين 
الــفــيــنــة والأخـــــرى لـــدويـــات عــلــى أنــقــاض الــدولــة 
الانعزالي،  القومي  والخطاب  القائمة،  السورية 
أحــــيــــانــــاً،  ــــة  ــيـ ــ ــــذاتـ الـ بــــعــــض أوســــــــــاط الإدارة  مـــــن 
الفدرالية في  والتلميح بحلول جزئية، وتجربة 
الـــعـــراق الــتــي تــوجــت بــطــرح إمــكــانــيــة الانــفــصــال، 
والخافات والتوترات في البيت الكردي نفسه، 
ومستوى التنسيق المرتفع مع الدول الأجنبية، 
وبــــالأخــــص مــــع الـــــــدول الـــتـــي تــتــبــنــى الــمــشــاريــع 
التقسيمية، ذلـــك كــلــه مــن شــأنــه تــلــقــائــيــاً أن يثير 
أسئلة، ويولد ردود أفعال لدى شركاء الوطن، 
وعـــمـــوم الـــقـــوى الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، بخصوص 

مسوغات هذا المشروع ومآلاته.

ثانياً: 
إن طرح الفدرالية في ظروف الأزمة السورية، 
وتعقيداتها وتشابكاتها الدولية والاقليمية، من 
شـــأنـــه، أن يــرفــع مــنــســوب الـــتـــوتـــرات الــطــائــفــيــة 
والعرقية والدينية كلها، لأن البنى الاجتماعية 
الـــمـــوجـــودة عــلــى الأرض الـــســـوريـــة كــلــهــا تمر 
بمرحلة قلق وجودي، والوثيقة بذلك- بغض 
النظر عن النوايا- تتناقض مع فكرة الحفاظ 

على وحدة سورية، أرضاً وشعباً. 
ــــراراً  ــيـــام الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي ســــوريــــة لـــيـــس قــ إن قـ
فردياً أحادي الجانب من هذا الطرف أو ذاك، 
ولاسيما في ظــروف الأزمــة السورية ودرجة 
الــتــدويــل الــعــالــيــة الــتــي تــعــتــريــهــا. وبــهــذا المعنى 
أيضاً فإن أية فدرالية جزئية، من طرف واحد 
دون تــوافــق وطــنــي شعبي عـــام، كــالــتــي يدعو 
إلــيــهــا مــشــروع الــوثــيــقــة، ومـــا تــركــتــه مــن ردود 
أفــعــال أولــيــة، مــن شأنها أن تجهض المشروع 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، الــــقــــائــــم عــــلــــى وحــــــــدة مـــصـــالـــح 

وبــالــتــالــي نــضــال شــعــوب الــشــرق كــلــهــا، وإنــجــاز 
المعاصرة،  الديمقراطية  الوطنية  الثورة  مهام 
ــــمـــــوذج  ــنـ ــ ــــل الـ ــــد فـــــشـ ــعـ ــ كــــاســــتــــحــــقــــاق تـــــاريـــــخـــــي بـ

الرأسمالي الطرفي التابع.

ثالثاً: 
لا شـــك أن شــكــل الــعــاقــة الــســابــقــة بــيــن الــمــركــز 
والأطــــــراف فـــي ســـوريـــة، عــانــى مـــن الــكــثــيــر من 
الــخــلــل، وأنـــتـــج الــعــديــد مـــن الــمــشــاكــل الــســيــاســة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا شــــك أن ذلـــك 
الــــشــــكــــل قـــــد تــــــجــــــاوزه الــــــزمــــــن. وبــــغــــض الـــنـــظـــر 
ــــة مــوســعــة،  عـــن الــتــســمــيــة، فـــإن لامــركــزيــة إداريــ
أو أي مــســمــى  ــيـــة  الـــذاتـ تـــحـــت مــســمــى الإدارة 
للمجتمعات  متوازنة  تتضمن صاحيات  آخــر، 
الأهــلــيــة، بــمــا فــيــهــا انــتــخــاب الــســلــطــات المحلية 
الـــــمـــــركـــــز، هــي  ــــن  دون وصــــــايــــــة، أو هـــيـــمـــنـــة مــ
ضــــرورة تــاريــخــيــة فــي ســـوريـــة، وأحـــد جــوانــب 
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــجـــــذري الــــشــــامــــل الـــمـــطـــلـــوب 
ســوريــاً. وفــي هــذا السياق مــن الجدير بالذكر، 
أن كل لامركزية إدارية موسعة، تتطلب مركزاً 
قــــويــــاً وذكــــيــــاً لــحــمــايــتــهــا، مــــركــــزاً يــســتــمــد قــوتــه 
مــن مــدى التعبير عــن مصالح الــنــاس، وتأمين 
حــقــوقــهــم. ودون ذلــــك فــــإن مـــركـــزاً يـــصـــادر كل 
الصاحيات، أو أطــرافــاً بصاحيات متضخمة، 
تــمــتــلــك حــــق الـــفـــيـــتـــو، فــــي ظــــل مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة 
دولــة  حكماً  تعني  إقليمياً،  عــالــمــيــاً، ومضطربة 
هشة، عاجزة، مما يعني أن تبقى حقوق الكل 

ضمن بلد كهذا مهددة.

رابعاً: 
ان مشروع وحدة نضال شعوب الشرق على 
أســاس الاعــتــراف المتبادل بالحقوق، والــذي 
يستمد مــقــومــات وجــــوده، مــن وحـــدة الفضاء 
الجغرافي والاقتصادي والثقافي، يفتح الباب 
أمـــام مــرحــلــة تــاريــخــيــة جــديــدة، تــؤمــن التطور 
الحر والمتوازن لشعوب المنطقة كلها، بعيداً 
عن المشاريع الاستعمارية، القائمة على ضرب 
الــكــل بــالــكــل، ضــمــن ســيــاســة الاحـــتـــواء المركب 
التراكمات  تستغل  والتي  المتصارعة،  للنخب 
الــتــاريــخــيــة كــلــهــا، ومـــمـــارســـات وجـــــور الــنــظــم، 
وقصر نظر بعض القيادات المحلية، وردود 
الأفعال المختلفة، لتصعيد التوتر، وللوصول 

إلى هدفها ببقاء هيمنتها على العالم. 

الأكراد والفدرالية.. وأشياء أخرى
في ظل المخاض العالمي الراهن، 

تمر منطقة شرق المتوسط، بظرف 
استثنائي، يفتح الباب على احتمالات 

عديدة. وفي هذا السياق من الطبيعي أن 
تتعدد الرؤى والمواقف والآراء حول شكل 
التطور اللاحق، لبلدان وشعوب المنطقة. 

خامساً: 
إن الاستفادة من ميزان القوى الدولي الجديد، 
ــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة، ومــنــاقــشــة  بــــالــــذهــــاب الـــــى الـــحـ
الــقــضــايــا الــمــتــراكــمــة والــعــالــقــة والــمــســتــجــدة كلها 
ــــخـــــروج مــن  عـــلـــى طــــاولــــة الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، والـ
»دوامـــــــــة ســـايـــكـــس بـــيـــكـــو، بــمــنــطــقــهــا الــتــفــتــيــتــي 
الـــقـــديـــم والــــجــــديــــد« الــــتــــي تـــــــدور ضــمــنــهــا أغــلــب 
البنى السياسية في بلدان المنطقة، هي فرصة 
تاريخية، ربما لن تتكرر إلا بعد عقود، وعليه 

فإن الـ»خطأ ممنوع«.
وعـــود عــلــى بـــدء، يعتبر الــمــآل الــراهــن للقضية 
تراكم وتفاعل  نتاج  كلها،  الكردية، وتعقيداتها 

ثاثة عوامل:
الــخــرائــط الــتــي رســمــهــا الــمــهــنــدس الــغــربــي في 

بدايات القرن الماضي، »سايكس بيكو« 
سياسات الأنظمة في البلدان الأربعة للوجود 

الكردي، في عهد الدولة الوطنية.
ــيــــادات الـــقـــومـــيـــة  ــقــ ــلــ ــــاء الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــ ــــطــ الأخــ

الكردية.
نعتقد أن أيــة قـــراءة صحيحة منهجياً للقضية 
الــــكــــرديــــة، وســــبــــل حـــلـــهـــا يـــجـــب أن تــــأخــــذ هـــذه 
ــبــــار مــــع الــتــأكــيــد  ــتــ الـــقـــضـــايـــا الــــثــــاث بـــعـــيـــن الاعــ
بــــأن الــعــامــلــيــن، الأول والـــثـــانـــي، هــمــا الــعــامــان 
الأساسيان في التراجيديا الكردية التاريخية، 
عـــوامـــل طبيعية ومــوضــوعــيــة،  يــبــقــيــان  لكنهما 
ــعـــة، بــحــكــم  ــتـــوقـ ــفــــروض أن تــــكــــون مـ ــمــ ومــــــن الــ
ــاً لــــهــــا،  ــ ــبـ ــ ــبـ ــ ــــك الـــــــقـــــــوى الــــــتــــــي كــــــانــــــت سـ ــلـ ــ بــــنــــيــــة تـ
وعملت على اســتــمــرارهــا، إذ مــن الطبيعي أن 
ــــوى تـــقـــاســـم الـــنـــفـــوذ الــــخــــرائــــط دون  تــــرســــم قــ
أي اعـــتـــبـــار ســـيـــاســـي أو أخــــاقــــي إلا مــصــالــح 
ــا الأنـــظـــمـــة، بــاعــتــبــارهــا  ــ الــــغــــرب الـــرأســـمـــالـــي. أمـ
أنــظــمــة رأســمــالــيــة تــابــعــة-عــلــى الأقـــــل بالمعنى 
الـــمـــوضـــوعـــي- فـــمـــن الــطــبــيــعــي والـــمـــتـــوقـــع أن 
تكون عاجزة عن حل المهام الوطنية بالمعنى 
ــلّ نــشــاطــهــا عــلــى إدارة  الـــعـــام، وأن يــقــتــصــر جــ
الأزمات التي توجدها ممارساتها وليس حلها، 
حــيــث لـــم تــنــجــز الــمــهــمــة الــتــاريــخــيــة الــمــطــلــوبــة 
منها، وهــي بناء الدولة الوطنية بناءً حقيقياً، 
والـــتـــي كـــانـــت ومــــا زالـــــت تــتــضــمــن ثـــاثـــة مــهــام 
مترابطة، وهي، إنجاز المهام الوطنية بمعنى 
توفير مقومات الحفاظ على السيادة الوطنية 
والاســــتــــقــــال الـــوطـــنـــي، والـــمـــهـــام الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــيــــة، بـــمـــعـــنـــى تـــحـــقـــيـــق عـــمـــلـــيـــة تــنــمــيــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

مــتــوازنــة ومستدامة وعــادلــة، والمهام  وطنية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــتـــي تــشــكــل الــقــضــيــة الــقــومــيــة 
الكردية أحد أهم جوانبها في البلدان الأربعة. 
أي أن الـــتـــطـــور الـــتـــاريـــخـــي فـــي هــــذه الـــبـــلـــدان، 
تــشــوه  بشكل عـــام، لــيــس فيما يتعلق بالكرد 
وحــقــوقــهــم فــقــط، بـــل إن الــقــضــيــة الــكــرديــة هي 
جــزء من أزمــة شاملة تعصف ببلدان المنطقة 
كلها، في الدول كلها التي اتبعت هذا النموذج 

في التطور التاريخي. 
ومــن هنا، فــإن البحث عن حل خــاص ومنفرد 
ــــذه الـــبـــنـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً بــعــد  وجــــزئــــي ضـــمـــن هـ
تفجر الأزمــــات فــي هــذه الــبــلــدان، يعتبر ضرباً 
مــن الــمــســتــحــيــل، وعــامــل تــوتــيــر جــديــد إضــافــي، 
ومــــيــــدان جـــديـــد لــلــتــجــاذب الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، 
وتــالــيــاً إضـــرار بمصالح الــكــل، بغض النظر عن 

كونه حقاً مشروعاً أم لا. 
أضـــحـــت خـــرائـــط ســايــكــس بــيــكــو مـــن الــمــاضــي، 
والأنظمة الرأسمالية الطرفية استنفدت دورها 
الــتــاريــخــي. وعليه، تمر القضية الــكــرديــة ضمن 
استثنائية،  بمرحلة  الــراهــن  التاريخي  الــشــرط 

حيث الأبواب مفتوحة أمام احتمالين:
- احـــتـــمـــال تــأمــيــن الـــحـــقـــوق الــقــومــيــة الـــكـــرديـــة، 

ضمن حل عام لأزمات بلدان المنطقة.
احتمال، إضاعة الفرصة التاريخية، مرة أخرى، 
ــــدث مــــــــرات ومـــــــــــرات، بـــحـــكـــم ســـيـــاســـات  ــ كــــمــــا حـ

قصيرة النظر.  
وبالتالي تضع هذه المرحلة القيادات القومية 
الكردية وعموم القوى الوطنية والديمقراطية، 
أمـــــام امـــتـــحـــان تـــاريـــخـــي، هـــو ضــــــرورة الــتــقــاط 
اللحظة التاريخية، والتفاعل معها وفق منظور 
عــــلــــمــــي، يـــنـــطـــلـــق مــــــن مــــعــــرفــــة اتــــــجــــــاه الــــتــــطــــور 
التاريخي، وفهم حقيقة تــوازن القوى الدولي 
ــــذه بــعــيــن الاعــتــبــار،  والإقــلــيــمــي والــمــحــلــي، وأخـ
والإمساك بالحلقة الأساسية، أي الأخذ بخيار 
الانـــدمـــاج الــطــوعــي والــتــكــامــل، فــي إطـــار عملية 
التغيير الــجــذري والشامل، التي تؤمن حقوق 

الجميع.
ــذا الـــســـيـــاق، تــعــتــبــر الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة  ــ ــــي هـ وفـ
والـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، جـــســـر تــــواصــــل بــيــن 
الشعب الــكــردي والشعوب الأخـــرى، وبالتالي 
فــــإنــــهــــا تـــتـــحـــمـــل الــــمــــســــؤولــــيــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة أمـــــام 
الشعب الكردي، والشعوب الأخرى، في وضع 

الاستراتيجية الصحيحة والمناسبة.

 أية فدرالية 
جزئية، من طرف 
واحد دون توافق 

وطني شعبي 
عام من شأنها أن 
تجهض المشروع 

الاستراتيجي القائم 
على وحدة مصالح 

وبالتالي نضال 
شعوب الشرق 
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)الإرادة الشعبية(

ǧǧ*الشريفǧسلام

 ١- الأزمة  الرأسمالية وفرادة سياقاتها      
الأزمـــــة الــحــالــيــة الــعــاصــفــة بــالــنــظــام الــرأســمــالــي 
تــأتــي فــي ســيــاقــات فــريــدة بالمعنى الــتــاريــخــي، 
ــا نـــعـــتـــقـــد بــــأنــــهــــا أعـــــمـــــق أزمــــــــــة فــي  ــنـ ــلـ ــعـ مــــمــــا يـــجـ
تـــاريـــخـــه، وقــابــلــة لأن تــكــون نــهــائــيــة وقــاصــمــة. 
فــرادة السياق يمكن تقسيمها إلــى مستويين، 
الأول: هـــو مــســتــوى تــطــور بــنــيــة الــرأســمــالــيــة 
ــفـــادهـــا هـــوامـــش  ــنـ ــتـ ــيـــة اسـ بـــحـــد ذاتــــهــــا مــــن نـــاحـ
التوسع الأفقي، والمقاومة العالية التي يلقاها 
التوسع العمودي، خصوصاً في دول المركز 
التي  السياسية  لنتائجه  بالإضافة  الرأسمالي، 
من المرجح أن تكون بمثابة )انقاب السحر 
على الساحر(. إن إحــداث التوسع العامودي 
إنتاج  بالتالي هــوامــش عملية  الــكــافــي، يضيق 

وإعادة إنتاح رأس المال بحد ذاته. 
ــــر الــــتــــشــــكــــيــــل  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــوى الـــــــثـــــــانـــــــي: هــــــــو تـ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
الاقتصادي والعسكري، وإعادة توزع عوامل 
القوة السياسية على صعيد العالم. الأمر الذي 
يـــعـــقـــد »الـــــمـــــخـــــارج« الـــكـــاســـيـــكـــيـــة لــــلأزمــــة عــبــر 

الحروب .       

 • المستوى الأول 
الأزمة على الصعيد البنيوي

على الصعيد البنيوي    تعبر أزمة 2008 - 2007 
عن استنفاد القطاع المالي لــدوره التعويضي 
ــــة فــي  ــيــ ــ ــاســ ــ الـــــمـــــؤقـــــت لأحــــــــد الاتــــــجــــــاهــــــات الأســ
التطور الرأسمالي، ألا وهو ميل معدل الربح 

لانخفاض  في قطاعات الإنتاج الحقيقي.                   
لــقــد حــقــقــت الــطــفــرة فـــي الــقــطــاع الــمــالــي ثــاث 
وظائف: أجلت اندلاع أزمة فيض الإنتاج في 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي، وزودت الــقــطــاع الصناعي 
برأس المال، مع توفير بدائل استثمارية ذات 
ربــحــيــة عــالــيــة فــي الــقــطــاع الــمــالــي والــخــدمــاتــي، 
وأخـــيـــراً ســمــح الإئــتــمــان بنهب الــقــيــمــة الــزائــدة 
المستقبلية قبل تحققها ، في الوقت نفسه الذي 
ســـمـــح بــتــخــفــيــف الآثــــــــار الـــمـــبـــاشـــرة لــتــخــفــيــض 
ــــز، ولــــكــــنــــه راكـــمـــهـــا  ــــركـ ــمـ ــ الأجــــــــــور فـــــي بـــــلـــــدان الـ

لتنفجر دفعة واحدة.                                               

تراجع معدل الربح
دراســــة اســتــبــيــانــو مــايــتــو، الــمــنــشــورة فــي عــام 

2014 من قبل جامعة ميونخ:
بينت ميل معدل الربح لانخفاض على الصعيد 
العالمي مــن حــوالــي 40% عــام 1870 إلــى نحو 
20% عشية الأزمــة عام 2007-2008، أما في 
دول المركز الرأسمالي فقد انخفض من %42 
إلى 11% عام 2010 الجدول التالي مأخوذ من 
الــدراســة السابقة ويوضح تطور معدل الربح 

في بعض الدول الأساسية. 
إن استنفاد الــفــضــاء الــمــالــي لـــدوره فــي )إســنــاد( 
عملية إعــادة إنتاج رأس المال، أثــر سلباً بشكل 
شبه آلــي على دور عامل آخــر في تعويض ميل 
معدل الربح لانخفاض، ألا وهو التجارة الحرة، 
الأزمـــة .  بــعــد  قياسية  لمستويات  انخفضت  الــتــي 
هــذا وتؤشر الــدراســات إلــى أن التراجع النسبي 
الـــحـــاصـــل فــــي الــــتــــجــــارة بـــعـــد الأزمــــــــة هــــو تـــراجـــع 
تسوده العوامل البنيوية على العوامل الدورية.       

القاعدة فــي التطور الرأسمالي هــي أن يكون 
معدل نمو التجارة أعلى )تقريباً ضعف( معدل 
النمو الاقــتــصــادي، إلا أن معدل نمو التجارة 
ــعــــدل الــنــمــو  ــفـــض مـــــؤخـــــراً إلــــــى أقــــــل مـــــن مــ انـــخـ
الاقـــــتـــــصـــــادي، هــــــذا عــــــدا عـــــن كــــــون مـــســـتـــويـــات 
الــتــجــارة الــنــســبــيــة انــخــفــضــت إلـــى قــبــل مــاكــانــت 
عــلــيــه فـــي حــقــبــة الــتــســعــيــنــيــات )لــــاطــــاع على 
ــألــــة فــي  الــــنــــقــــاش الــــحــــاصــــل حـــــــول هـــــــذه الــــمــــســ

الأوساط الأكاديمية الليبرالية انظر هنا( 
ــام رأس الـــمـــال  ــ ــ      فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، لــــم يـــبـــق أمـ
ــــول والـــــتـــــوســـــع الـــــــعـــــــامـــــــودي، أي  ــغـ ــ ــتـ ــ ســــــــوى الـ
تـــخـــفـــيـــض حــــصــــة الأجــــــــــــور مــــــن الــــــدخــــــل وهــــو 
الاتجاه العام في دول المركز الرأسمالي منذ 
الثمانينات، والــذي تسارع بعد الأزمـــة، ورفع 
مستويات نهب القيمة الزائدة. الجدول التالي 
يبين تراجع حصة الأجور من الدخل الوطني 
في دول المركز والمأخوذ من تقرير منظمة 

العمل الدولية. 

حصة الأجور المعدلة من الدخل الوطني  
أحد مكونات الرد على الأزمة في دول المركز 
جـــاءت عــلــى  شــكــل بــرامــج تقشفية،  بتأثيرها 
الــســلــبــي عـــلـــى الأجـــــــور بــــأوجــــه مـــتـــعـــددة، فــمــن 
تخفيض حصة الأجور من الدخل  عبر برامج 
تسريح العمال، حيث سيتم في فرنسا شطب 
350 ألف وظيفة في السنوات الخمس القادمة  
على سبيل المثال ، إلى  الاقتطاعات  من مختلف 
ــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة )الــــخــــدمــــات  ــنـــاصـــر الأجــــــــور غـ عـ
ــــرواتـــــب  ــيـــة( والأجـــــــــور الـــمـــؤجـــلـــة )الـ ــاعـ ــتـــمـ الاجـ
التقاعدية (، وصـــولًا إلــى رفــع الاقتطاعات من 

الأجور  عبر ضرائب، ورسوم وإلخ. .                          
مــن نــاحــيــة أخــــرى، تــأتــي  ) الإصــــاحــــات(  التي 
تــطــبــقــهــا الــــمــــراكــــز والـــمـــتـــمـــثـــلـــة بـــــإعـــــادة هــيــكــلــة 
»سوق العمل« وجعله »أكثر مرونة«، وهذه 
تهدف إلى رفع مستوى نهب القيمة الزائدة.  
ــاريــــة فــي  ــثــــال، الـــمـــعـــركـــة الــــجــ ــمــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
فرنسا من أجل تعديل قانون العمل هي مثال 
حي على الصراع الطبقي بشكله الواضح، إذ 
يجري العمل على تغيير البنية القانونية بما 
يسمح بــرفــع عـــدد ســاعــات الــعــمــل، وتخفيض 
تــعــويــضــات ســـاعـــات الــعــمــل الإضـــافـــيـــة لنصف 
مـــا كــانــت عــلــيــه، وتــفــتــيــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة عبر 
تكريس المفاوضات )بين ممثلي رأس المال 
وممثلي العمال( على صعيد الشركة الواحدة، 
ــــدلًا مــــن الاتــــفــــاقــــات عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــقـــطـــاع أو  ــ بـ
الاقــــتــــصــــاد كـــكـــل، وتـــخـــفـــيـــض رواتــــــــب الــبــطــالــة 
المقتطعة أصــاً من الأجــور.. وإلــخ.، وكــان قد 
سبق اقتراح التعديل هذا، تعديل نظام التقاعد 
بــمــا يــضــمــن زيــــادة عـــدد ســنــيــن الــعــمــل ورفــعــهــا 

من 60 إلى 67.       
مــن نــافــل الــقــول أن الــتــوســع الــعــامــودي، يعني 
رفـــع مــســتــويــات الــتــنــاقــض بــيــن الــعــمــل ورأس 
الــــــمــــــال، ورفـــــــــع مــــســــتــــويــــات الــــــصــــــراع الـــطـــبـــقـــي 
المختلفة ، بما فيها ارتفاع مستوى  بتعبيراته 
ــــي لــــلــــجــــمــــاهــــيــــر ، مـــــــا أدى،  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــاط الـ ــــشــ ــنــ ــ الــ
ــيـــه  بــشــكــل مـــتـــســـارع، مــــن انــتــقــال  وســــيــــؤدي إلـ
الأزمة من مستواها الاقتصادي إلى مستواها 
الـــســـيـــاســـي، بــمــا تــعــنــيــه مـــن تــضــعــضــع وانــهــيــار 
الفضاءات السياسية بمكوناتها التقليدية، وهو 

ما هو الجديد في الأزمة الرأسمالية الحالية؟ وأي دور لـ»اليسار« في المنطقة؟
إن معالجة مسألة وضع »اليسار« العربي ومستقبله  تتطلب تقييم طابع المرحلة 

الحالية من تطور الرأسمالية، بما يسمح بطرح الأسئلة بسياقاتها الواقعية، 
واستشراف مستقبل القوى اليسارية والحركة الشيوعية تحديداً، الذي نعتقد في 

حزب الإرادة الشعبية بأن آفاقه مفتوحة وواسعة، سواء وعينا ذلك أم لم نَعِه. 
إن هذا الموقف مبني على طبيعة أزمة الرأسمالية في المرحلة الحالية، ودخول 

الشعوب بمرحلة نشاط سياسي، كتعبير عن وحدة الأزمات الاجتماعية التي أنتجتها 
الرأسمالية.      

مــا نــشــهــده الــيــوم فــي منطقتنا، وفـــي أوروبــــا:  
تـــبـــخـــر الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي 
الـــيـــونـــان، تـــســـارع عــمــلــيــة تــبــخــره فـــي اســبــانــيــا، 
وبــدايــتــهــا فــي فــرنــســا، فــي الــوقــت الـــذي تصعد 
فيه بسرعة أحــزاب »جــديــدة« : صعود اليمين 
الـــقـــومـــي فـــي دول الـــمـــركـــز، وقـــــوى يـــســـار في 

أطراف المركز .                     
إن مــعــطــيــات الأزمـــــة ســابــقــة الـــذكـــر، واضـــطـــرار 
تـــجـــعـــلـــنـــا  ــــودي  ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ لــــلــــتــــوســــع  ـــال  ــ ــمــ ـــ الــ رأس 
نستنج أن إحــدى السمات الأساسية للمرحلة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــراهـــنـــة هــــي الـــتـــســـارع بــمــنــســوب 
نـــشـــاط الــجــمــاهــيــر عــلــى صــعــيــد الـــعـــالـــم،  ارتـــفـــاع 

عـــدد الاحــتــجــاجــات الــكــبــرى عــلــى صعيد العالم 
عــــام   إلــــــى 115  عــــــام 2006  احــــتــــجــــاج  مــــن 60 
2013. وهو ما يعني انفتاح الأفق أمام القوى 
الــيــســار،  بــمــا فيها  الــجــمــاهــيــر ،  الممثلة لمصالح 

وتحديدا اليسار الجذري.                 
تجدر الإشــارة هنا،  بــأن طابع الأزمــة وعمقها 
ــــزرة« لــــلــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــــجـ ــ ــــى »مـ ــ ــا إلـ ــهـ يـــحـــولـ
ــــي.  ــــاحـ ــيــــســــار الإصـ ــداً الــ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ الإصـ
فتجربة اليونان مثاً تظهر أن حزب سيريزا 
لم يستطع حتى أن يكون، إصاحياً، اشتراكياً 
ديمقراطياً، إذ خضع كلياً لأ جندة رأس المال 

المالي.      

تراجع معدل الربح
الصين اليابان ألمانيا بريطاانيا الولايات المتحدة %

3١ 3١ 28 32 33 ١948
١8 9 ١5 8 ١7 20١0

حصة الأجور المعدلة من الدخل الوطني ١99١-20١3

اليونان إيرلندا إسبانيا إيطاليا كندا المانيا الولايات 
المتحدة فرنسا بريطاانيا اليابان %

57 60 62 63 6١ 62 62 59 66 66 ١99١
48 50 53 55 56 58 56 58.5 62 59 20١3

الجدول »١«

الجدول »2«

*عضو المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية

المداخلة كاملة منشورة على موقع قاسيون الالكتروني  kassioun.org وهي 
مداخلة ألقيت باسم حزب الإرادة الشعبية في الملتقى الفكري اليساري الأول الذي 

انعقد تحت عنوان »دور أحزابنا الشيوعية وعموم قوى اليسار والديمقراطية في 
مواجهة مشاريع تفتيت بنية الدولة الوطنية، وفي مواجهة التطرف والارهاب 

والطائفية«، وذلك في كوبنهاكن يومي 28-20١6/5/29 في مقر الحزب 
الشيوعي الدنماركي.
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

ــيــــديــــة،  ــم، بـــــريـــــقـــــة، الــــحــــمــ ــ ــــجــ ــــر عــ ــئـ ــ ــــرة، بـ ــــطـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ
الــقــحــطــانــيــة، رويـــحـــيـــنـــة، الـــصـــمـــدانـــيـــة الــغــربــيــة- 
ــــة، حــــضــــر،  ــيــ ــ ــــرقــ ــــة شــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــمـ ــ ــــث، صـ ــعــ ــ ــبــ ــ أيــــــــوبــــــــا، الــ
الخالدية،  الخشب،  الحرية، جبا، جباتا  حلس، 
خـــان أرنـــبـــة، كـــوم الــبــاشــا، كـــوم الــويــســة )مــرج 
بـــــرغـــــوث(، مـــجـــدولـــيـــة، مـــســـحـــرة، مـــمـــتـــنـــة، نــبــع 
ــة، أم  ــرنــــجــ ــــوار، طــ ــ ــفـ ــ ــ ــر، أوفـــــانـــــيـــــا، نــــبــــع الـ الــــصــــخــ
بــاطــنــة، الــمــنــصــور- الخشنية، الأصــبــح، البصة 
الــشــرقــيــة )عــيــن الــقــاضــي(، عــيــن الــتــيــنــة، العشة، 
غدير البستان، الهجة، كودنة، المعلقة، منشية 
ســويــســة، قــرقــس، القصيبة، الــرفــيــد، سويس- 

رزانية صيدا، صيدا، وغيرها.

تقاسم سيطرة ونفوذ
تــلــك الـــمـــدن والـــبـــلـــدات والـــقـــرى يــتــقــاســم الــنــفــوذ 
والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا كــــل مــــن الــــقــــوات الــرســمــيــة، 
والــــعــــديــــد مــــن الـــفـــصـــائـــل الـــمـــســـلـــحـــة، الـــتـــي يــقــدر 
عــددهــا بـــــأكــثــر مــن 20 فــصــيــاً مــســلــحــاً، تختلف 
راياتها وارتباطاتها وولاءاتها وتبعيتها، الكثير 
مــن هـــذه الــفــصــائــل أعــلــن عــن مــشــاركــتــه بالهدنة 
القتالية، وفــي الوقت  العمليات  وبــاتــفــاق وقــف 
ــلــــنــــت عـــــن عــــدائــــهــــا لــتــنــظــيــم  نـــفـــســـه غـــالـــبـــيـــتـــهـــا أعــ
»داعـــــش« الإرهـــابـــي وخــاضــت مــعــارك مــعــه، ما 
أدى إلــى انحساره وتراجعه وتقلص تواجده 
ــيــــة مــــــحــــــدودة فـــــي حــــوض  ــــة جــــغــــرافــ ــعـ ــ ــلــــى رقـ عــ
ــــوك بــــيــــن الـــقـــنـــيـــطـــرة ودرعــــــــــا والـــــحـــــدود  ــــرمـ ــيـ ــ الـ

الفلسطينية الأردنية.

وضع أمني وعسكري غير مستقر
الوضع العام في البلدات والقرى والمدن غير 
مستقر حيث يستعر القتال بين الحين والآخر 
هنا أو هناك، مما يمنع من الاستقرار والعودة 
لــلــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، وعـــلـــى اعـــتـــبـــار أن الـــزراعـــة 
ــــي الــــمــــصــــدر الأســــــاســــــي لـــلـــمـــعـــيـــشـــة بـــالـــنـــســـبـــة  هــ
لـــلأهـــالـــي، فـــإنـــه مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان أن يــقــوم 
هـــــؤلاء بـــالـــزراعـــة أو بــالــحــصــاد نــتــيــجــة لــلــوضــع 
الأمــنــي الــســائــد، مما أدى إلــى ازديــــاد المعاناة، 
هــذا بالإضافة إلــى المعاناة مــن ارتــفــاع تكاليف 
الإنــــــتــــــاج الــــــــزراعــــــــي، وعــــــــدم تــــوفــــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــمــواد الأولــيــة )الــبــذار- المبيدات- الأسمدة( 
ــــة طـــبـــعـــاً إلــــــى الــــمــــحــــروقــــات والـــشـــح  ــافـ ــ ــــالإضـ وبـ

بالمياه.

مصدر الرزق خارج الخدمة
عمليات الــقــصــف الــتــي طــالــت وتــطــال الأراضـــي 
الزراعية، والعمليات العسكرية التي تجري بتلك 
الأراضي، منع الكثير من الفاحين والمزارعين 
مــن زيــــارة أراضــيــهــم، حــتــى أن بعضهم لــم يــزر 
ــــه مـــنـــذ مــــا يـــقـــرب الـــعـــامـــيـــن الــمــتــتــالــيــيــن، مــا  أرضــ
يعني أن تلك الأراضي الزراعية قد خرجت عن 
الــخــدمــة وأصــبــحــت بــــوراً، وبــالــتــالــي فــإن الــواقــع 
الفاحين والمزارعين أصبح  لهؤلاء  المعيشي 
سيئاً بما لا يقاس، على اعتبار أن الزراعة هي 
المصدر الوحيد للرزق بالنسبة لــهــؤلاء، الأمر 
الــــــذي أدى بــبــعــضــهــم إلـــــى الـــلـــجـــوء لاســتــئــجــار 

ــــرزاق من  ــتـ ــ الأراضــــــي مـــن أجــــل زراعـــتـــهـــا والاسـ
غالها، وعلى الرغم من ذلك فإن ارتفاع تكاليف 
الإنتاج وتدني القيمة الشرائية لليرة أدى إلى 
خسائر بالنسبة لهؤلاء، حيث وصل سعر الطن 
الــواحــد من السماد إلــى 70 ألــف ليرة سورية، 
كما ارتفعت أجور الحراثة حتى وصلت إلى 5 
آلاف ليرة للهكتار الواحد، وذلك نتيجة ارتفاع 
أســعــار الــمــحــروقــات، نــاهــيــك عــن ارتــفــاع أســعــار 
البذار والمبيدات وقلة اليد العاملة الزراعية إثر 
النزوح واللجوء، وما يزيد الطين بلة بالنسبة 
لهؤلاء أنه يتعذر عليهم حصاد غالهم الزراعية 
في مواسمها نتيجة اشتداد العمليات العسكرية 
ــــام  ــا يـــضـــعـــهـــم أمــ ــ ــــع الأمــــــنــــــي، مــ ــــوضــ أو ســـــــوء الــ
خــســارات محققة تمنعهم مــن إمكانية استثمار 
الأراضــــي الــزراعــيــة فــي الــمــوســم الــتــالــي، وهكذا 
من خسارة إلى خسارة ومن فقر وحاجة إلى 

عوز وجوع.

الثروة الحيوانية إلى النصف
بالإضافة إلــى خــســارة جــزء كبير مــن الأراضــي 
ــــان هــنــاك  الــــزراعــــيــــة وخـــروجـــهـــا عــــن الـــخـــدمـــة، كـ
خــســائــر إضــافــيــة تتمثل بــالــثــروة الــحــيــوانــيــة في 
الـــمـــدن والـــمـــنـــاطـــق والــــقــــرى، حــيــث تـــقـــدر نسبة 
التراجع بالنصف تقريباً بالنسبة لهذه الثروة، 
علماً أنه لم تتوفر معلومات رقمية دقيقة حول 
ذلـــــك، بــســبــب عــــدم الــتــمــكــن مـــن إجــــــراء عــمــلــيــات 
إحــصــاء لــهــذه الـــثـــروة مـــؤخـــراً، مــع الأخــــذ بعين 
الاعتبار أنه وبحسب البعض فقد تعرض الكثير 
مــــن الـــرعـــيـــان إلـــــى الــــمــــوت مــــع قــطــعــانــهــم خـــال 
السنوات الماضية بنتيجة الأعمال القتالية، مع 
غــيــاب شــبــه تـــام لــوســائــل الــرعــايــة لــهــذه الــثــروة 
من أدوية ولقاحات بيطرية وغيرها، بالإضافة 
إلى ارتفاع أسعار الأعاف بشكل غير مسبوق، 
وعــدم التمكن من تأمينها بشكل دائــم، ما يعني 
أنــه حتى الــجــزء المتبقي مــن هــذه الــثــروة بات 

أهالي القنيطرة

من النزوح إلى النزوح  
نزوح وفقر وحاجة إثر نزوح وتشرد، 

استقبال لنازحين من مناطق مختلفة، مع 
حرب واقتتال وقذائف وانعدام للأمان، 

ومنع من الاقتراب من الأراضي الزراعية، 
مما زاد من المعاناة وخاصة على المستوى 

المعيشي، هذا هو حال أهالي القنيطرة  
في الكثير من مدنها وبلداتها ومناطقها 

وقراها العديدة.

تعرض الكثير من 
الرعيان إلى الموت 

مع قطعانهم، 
خلال السنوات 

الماضية، بنتيجة 
الأعمال القتالية.

بـــمـــهـــب الــــــريــــــح، مـــــع مـــــا يـــســـتـــتـــبـــعـــه مـــــن تــــراجــــع 
بــالــمــنــتــجــات الــمــرتــبــطــة بــهــا مـــن لـــحـــوم وألـــبـــان 
وأجبان وغيرها، أي مزيد من الإفقار والعوز 

وارتفاع للأسعار.

المبادرات الأهلية تتجاوز الهيمنة 
المسلحة

فــي المناطق والــقــرى التي تقع تحت سيطرة 
ــادرات الأهـــلـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ـــــإن الـ ــائـــل الـــمـــســـلـــحـــة فـ ــفـــصـ الـ
هـــي الـــســـائـــدة عــلــى مــســتــوى تــأمــيــن الــخــدمــات 
الــعــامــة ومــعــالــجــة الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا والأمــــور 
التي تعترض سبل المعيشة والــحــيــاة، حسب 
ــام هــــؤلاء بــكــل قــريــة أو  الإمـــكـــانـــات الــمــتــاحــة أمــ
منطقة، بعيداً عن سيطرة ونفوذ هذه الفصائل 
المبادرات  الــقــرى قامت  وهيئاتها، ففي بعض 
الأهلية بافتتاح مخبز، وفي بعضها الآخر تقوم 
بتأمين مياه الشرب ومياه الري، وغيرها من 
الأمور الحياتية، أما عن موضوع تأمين المواد 
ــلـــزمـــات الــــحــــيــــاة الــــضــــروريــــة  ــتـ ــيــــة ومـــسـ ــاســ الأســ
والأسعار وارتفاعها فهي خارج نطاق سيطرة 
الأهـــالـــي، فــحــال هــــؤلاء كــحــال الــســوريــيــن كلهم 
فــهــم ضحية وفــريــســة سهلة الــمــنــال أمـــام تجار 

الحرب والأزمة والفاسدين.

مخيمات على أطراف القرى
أعــــوام الــحــرب والــعــمــلــيــات القتالية أدت إلــى 
نـــزوح الــكــثــيــريــن مــن قــراهــم ومــنــاطــقــهــم، إلــى 
مــدن ومناطق وقــرى قريبة أو بعيدة، ففي 
ــقــــرى الـــتـــي تــعــتــبــر آمـــنـــة نـــوعـــاً  ــعـــديـــد مــــن الــ الـ
ــنـــاك مــخــيــمــاً لــلــنــازحــيــن  ــــد أن يـــكـــون هـ مــــا لابـ
ــــداد الــمــقــيــمــيــن فيه  عــلــى أطـــرافـــهـــا، يــخــتــلــف أعـ
بـــحـــســـب الــــخــــدمــــات الـــمـــتـــاحـــة والــــمــــســــاعــــدات 
المقدمة وفرص العمل، بالإضافة لمن تمكن 
مـــن الــســكــن فـــي بــعــض بـــيـــوت تــلــك الـــبـــلـــدات، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى اســـتـــقـــبـــال بـــعـــض الـــنـــازحـــيـــن 

مــن قــرى وبــلــدات درعـــا أيــضــاً، ويــقــدر تعداد 
النازحين مــن قــراهــم ومناطقهم خــال فترة 
الـــحـــرب والأزمـــــــة بـــحـــدود 40 ألــــف مـــواطـــن، 
غــالــبــيــتــهــم مـــن الــنــســاء والـــشـــيـــوخ والأطـــفـــال، 
البعض منهم اضطر للنزوح لأكثر من مرة 
خال هذه الفترة، ومعاناة هؤلاء لا تختلف 
عن معاناة بقية الأهالي بشكل عام، ولكن ما 
يزيد من وضعهم سوءاً هو الانعدام لمصادر 
له  بالخيام ومــا يتعرضون  الــدخــل والمبيت 
من برد في الشتاء وحر بالصيف، بالإضافة 
لـــتـــردي الــــواقــــع الــصــحــي وخـــاصـــة لــلأطــفــال، 
ــائــــل  وذلـــــــك نـــتـــيـــجـــة الـــنـــقـــص بــــــالأدويــــــة ووســ
ــقـــص  ــنـ ــــى الـ ــتــ ــ ــقــــــص الـــــــــغـــــــــذاء، وحــ ــ ــــاج ونــ ــ ــعـ ــ ــ الـ

بمصادر المياه النظيفة أحياناً.

 تجمعات تاريخية
 للنازحين

ولابــــــــــد مــــــن الإشـــــــــــــارة أيــــــضــــــاً إلــــــــى تـــجـــمـــعـــات 
النازحين من الجولان، وهي تجمعات بشرية 
كـــبـــيـــرة عـــمـــرهـــا مــــن عـــمـــر »الـــنـــكـــســـة« وهــــي: 
تــجــمــع الــــجــــولان بــــدرعــــا، تــجــمــع الــحــســيــنــيــة، 
ــة، تـــجـــمـــع الــــكــــســــوة الـــغـــربـــي،  ــيــ ــابــ ــذيــ تـــجـــمـــع الــ
تجمع جــديــدة عــرطــوز، تجمع درعــــا، تجمع 
ســبــيــنــة، تــجــمــع شــبــعــا، تــجــمــع قــدســيــا، تجمع 
مفرق حجيرة، تجمع عرطوز الفضل، حيث 
استقبلت تلك التجمعات أعداداً من النازحين 
ــــرى،  ــقــ ــ ــــدن والــــمــــنــــاطــــق والــ ــمــ ــ ــلـــف الــ ــتـ ــــن مـــخـ مــ
وخاصة من القنيطرة ودرعا، وحال الأهالي 
فـــــي هـــــــذه الـــتـــجـــمـــعـــات لا يـــخـــتـــلـــف عـــــن حــــال 
بقية الــســوريــيــن مــن ناحية الــخــدمــات العامة 
المواد والسلع الأساسية والأسعار،  وتوفر 
ومــــســــتــــويــــات الــــمــــعــــيــــشــــة، والـــــفـــــســـــاد وتــــجــــار 
الـــحـــرب والأزمـــــــة، وغــيــرهــا مـــن الــمــشــتــركــات 
العامة، بالإضافة طبعاً للآثار السلبية للحرب 

والأزمة عموماً.
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شؤون محلية

»الجابر« إلى مثواه الأخير
جرت يوم الأربعاء 

الأول من حزيران 
20١6، في كنيسة 

الصليب بدمشق 
مراسم تشييع 
الرفيق الراحل 

جبران الجابر، عضو 
الهيئة الاستشارية 
العليا لحزب الإرادة 

الشعبية، وعضو 
مجلسه المركزي، 

ǧǧقاسيون

فقد التقت قاسيون بالعديد من أهالي المنطقتين، 
كل منهم كانت لديه شكواه ومعاناته وهمومه، 
بالإضافة لما تم تزويدنا به من وثائق وأوراق، 
حــيــث كـــان مــن الــصــعــوبــة بــمــكــان نــشــر مــا قــالــوه 
حرفياً في مادة واحدة، أو عرض ما تم تزويدنا 
بــه كــامــاً، عــلــى صــفــحــات الــجــريــدة، لأن ذلـــك قد 
يحتاج إلى إفراد صفحات وصفحات ولا يكفيها 
اكتفينا بتسليط  لذلك  تعداد صفحات جريدتنا، 
الضوء على أهم ما ورد على لسان هؤلاء وما 
تــم ايــــراده فــي الــوثــائــق والأوراق الــمــقــدمــة، من 
خال المادة التي نشرت سابقاً، وسنعرض في 

هذه المادة بعض المشاهدات والشهادات.

عشوائية مهمشة
كــغــيــرهــا مــن مــنــاطــق الــتــهــمــيــش، بــاتــت عشوائية 
منفلتة فــي قــلــب الــعــاصــمــة وفـــي أغــنــى مناطقها، 
آلاف من البيوت المتاصقة والحارات والأزقة 
الــضــيــقــة، هـــي مـــا أصــبــحــت عــلــيــه تــلــك الــبــســاتــيــن 
بــعــد عــقــود مــن الإهـــمـــال وعــــدم الــتــنــظــيــم وتــدنــي 
ــاءً عــن  ــنــ ــثــ ــتــ ــــات فــــيــــهــــا، حــــيــــث لـــــم تــــكــــن اســ ــــدمـ ــــخـ الـ
الــعــشــوائــيــات الــمــنــتــشــرة بــمــحــيــط الــعــاصــمــة، أو 

غيرها من المدن السورية.
عشرات الألوف هم سكانها الحاليون، بمعظمهم 
هم أصحاب الأرض ومالكيها، وعلى الرغم من 
انــحــســار مــســاحــة الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة فــيــهــا على 
حساب البيوت العشوائية، إلا أن بعضهم مازال 
حــتــى الأن يــــزرع مــا تــبــقــى مــن أرضــــه ويسقيها 

ويعتاش من خالها  كمصدر رئيسي للدخل.

مصادر رزق وحيدة
الحارات والأزقة تضج بها الحياة حيث تنتشر 
الــورشــات الحرفية بتنوعها وغناها، مع الكثير 
البقالة والــســمــانــة والخضار  الكثير مــن مــحــات 
وغيرها، لتؤمن الحاجات الاستهاكية للأهالي 
والـــســـكـــان، كــمــا تــعــتــبــر تــلــك الــــورشــــات والــمــحــال 
مــصــدر رزق وحــيــد للكثير مــن هـــؤلاء وأســرهــم 

والعاملين لديهم.
ــــات حـــتـــى الآن لــم  ــــورشــ أصــــحــــاب الـــمـــحـــات والــ

يــعــوضــوا، كــمــا لــم يــحــدد لــهــم أي بــديــل ملموس 
ــــم مــــا زالـــــــوا مــعــلــقــيــن  بــالــمــخــطــط الــتــنــظــيــمــي، وهـ
بــالــكــام المعسول والــوعــود الــتــي لــم تتعد حيّز 

الشفاه.
تجريف للتربة وللأشجار في المنطقة الخضراء
مـــع دخـــــول الــتــنــظــيــم حــيــز الــتــنــفــيــذ مــــؤخــــراً، بــدأ 
يــطــغــى الـــجـــو الـــمـــغـــبـــر عـــلـــى الــــمــــكــــان، الــــــذي كـــان 
متنفساً طبيعياً فيما مضى، حيث بدأت عمليات 
للتربة وللكثير  للبيوت، كما  الــهــدم والــتــجــريــف 
من الأشجار المثمرة. أكوام كبيرة ومرتفعة من 
الأتربة والمخلفات مرمية على جوانب الطرقات 
الــتــي بـــدأت تظهر مامحها بعد سنين فــي هذه 

الرقعة الجغرافية الكبيرة وسط العاصمة.
مــا يــزيــد الــوضــع مــأســاويــة أن الــتــجــريــف للتربة 
والأشــــــــــجــــــــــار طــــــــــال حـــــتـــــى الــــمــــنــــطــــقــــة الــــــتــــــي مـــن 
الـــمـــفـــتـــرض أن تــبــقــى خــــضــــراء ضـــمـــن الــمــخــطــط 

التنظيمي، كيف ولماذا؟ لا أحد يدري!.

 بطء التنفيذ ليس
 شكوى بل واقع

مــــع ضـــخـــامـــة الـــمـــخـــطـــط الــتــنــظــيــمــي الـــمـــوضـــوع، 
وكــبــر الــمــســاحــة، والـــمـــدة الــزمــنــيــة الــمــعــلــن عنها 
ــتـــوقـــع رؤيـــــــة الــــعــــديــــد مــن  ــان مــــن الـــمـ ــ لــلــتــنــفــيــذ؛ كــ
ــــات والـــــجـــــرافـــــات  ــــسـ ــركـ ــ ــتـ ــ الآلـــــــيـــــــات الــــضــــخــــمــــة والـ
والرافعات وغيرها، ولكن المفاجأة كانت كبيرة 
حيث لم يوجد إلا عدة شاحنات وبعض الآليات 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، والـــتـــســـاؤل الــمــشــروع، 
كيف لهذه الآليات البسيطة والمعدودة أن تحمل 
عبء تنفيذ مشروع ضخم بهذا الحجم وبالزمن 
المعلن عنه؟ علماً أنها كانت متوقفة عن العمل، 
ولــعــل السبب أن الــزيــارة كــانــت مسائية، وعلى 
الــرغــم مــن ذلـــك لا يــمــكــن الاقــتــنــاع بــهــكــذا سبب، 
مع تلك المشاهدات! ما عزز القناعة بأن شكوى 
الأهالي من بطء التنفيذ كان محدوداً ومتواضعاً 
بــالــمــقــارنــة مــع الــواقــع الــمــشــاهــد، حــيــث جُــلــنــا في 
المكان لمدة خمس ساعات متواصلة وبنتيجة 
الــجــولــة رصـــدنـــا شــارعــيــن يــتــم الـــبـــدء بتنفيذهما 
فقط، مع اكتمال تنفيذ البناء المخصص لإدارة 

المشروع وملحقاته فقط لا غير.

أهالي الإخلاص في متاهة
ــقــــة الاخــــــــــــــاص وضـــــعـــــهـــــم مــــشــــابــــه  ــنــــطــ أهـــــــالـــــــي مــ
فــقــد دخــلــت منطقتهم  بــهــا،  المقيمين  للعشوائية 
ــا زالــــــــت قــيــد  ــ ــيـــم، ولــــكــــن حـــقـــوقـــهـــم مـ ــنـــظـ ــتـ حـــيـــز الـ
الــتــنــازع بــيــن الــمــرســوم 66 الــحــالــي، ومــرســوم 

الاســتــمــاك الــقــديــم الـــذي ضــيــع جــــزءاً مــن حقهم 
إلى  بالإضافة  الشعب،  المحافظة ومجلس  بين 
ــــة حـــتـــى عـــنـــد الــمــســؤولــيــن  ــــرؤيـ عـــــدم وضـــــــوح الـ
عن تنفيذ المرسوم 66 الأخير، وهــم على ذلك 
الحال حيث لا يعلمون من منهم يستحق للسكن 
الــبــديــل ومـــن مــنــهــم يستحق لــبــدل الإيـــجـــار، كما 
يتساءلون عن حقهم في الحصول على حصص 
ســهــمــيــة أســــــوةً بــغــيــرهــم، وهــــكــــذا، فـــي مــتــاهــة لا 
يعلمون متى يمكنهم الخروج منها، ومن سوف 

يساعدهم على ذلك؟!.

معاملة سيئة وتهديد
شـــــكـــــايـــــات الأهـــــــالـــــــي لــــــم تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الــــجــــانــــب 
التنفيذي من المرسوم 66 لعام 2012، بل كان 
جــــزءاً مــنــهــا متعلق بــأســلــوب الــتــعــامــل مــعــهــم من 
قبل بعض المتنفذين والقائمين على المشروع، 
حتى بلغ الأمر بالتهديد والوعيد لبعض الأهالي 
لــمــجــرد أنــهــم كـــانـــوا يــســتــفــســرون عـــن حــقــوقــهــم، 
حتى قــال أحــد الأهــالــي: »وكأنهم كلهم متفقون 

على إسكاتنا بالوسائل الممكنة كلها«.

بعض الأشياء لا تعوض
الــجــولــة بالمكان اصطحبنا أحــدهــم ليرينا  أثــنــاء 
جـــده الـــذي نــاهــز عــمــره الــــ 90 عــامــاً، حــيــث كــان 
جــالــســاً بــجــوار كــومــة مــن الـــتـــراب، هــي مــا تبقى 
مــن مــنــزلــه وأرضــــه الــتــي ورثــهــا عــن أبــيــه وقبله 
عن جده. لم نستطع محادثته؛ فقد كانت عيناه 
مليئتين بالدموع، وهو يجول بنظره على بقايا 

ما كان حياة بالنسبة له.
ــنـــذ تــم  ــنـــحـــو مـ ــلـــى هــــــذا الـ ــأنــــه عـ ــيـــده بــ ــفـ ــا حـ ــنـ حـــدثـ
تــجــريــف مــنــزلــه وأشـــجـــاره، قـــائـــاً: »كــيــف ممكن 
تـــقـــنـــع جــــــدي بـــتـــعـــويـــض أو بـــمـــنـــزل أو بــحــصــة 
سهمية، كل هدول ما بيعنولو شي، لأن في شي 

ما بيتعوض بالنسبة ألو«.
متسارع إلى تقاطع نيران مشترك بين أطراف 

دولية مختلفة، في مقدمتها روسيا وأمريكا.
ــإنّ هــــوامــــش »الـــتـــوافـــقـــات  ــ ــــك، فــ ــاً مـــــن  ذلــ انـــطـــاقـ
ــاً  ــيــ ــكــــومــــة مــــوضــــوعــ ــــة- الأوربـــــــــيـــــــــة« مــــحــ ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الـ
التقاطع  أو  والــتــقــارب  بالتضيق بشكل ســريــع، 
ــرَضــاً، فــي هــذه النقطة أو تلك، لا  الــذي يظهر عَ
يمكنه أن يحدد الخط العام للأمور، ولا يصلح 

للبناء عليه.

منطقة خلف الرازي والاخلاص

مشاهدات وشهود
متابعة لما تم نشره 

في العدد السابق 
بتاريخ 20١6/5/22 

تحت عنوان 
»أهالي خلف الرازي 

والإخلاص ليلة القدر 
أم نجوم الظهر«، 

حيث تم استعراض 
النقاط التالية: 

السكن البديل- لجان 
الحصر والتوصيف- 

الغبن في قيمة 
البدلات- الإشارات 

على السندات- 
بالإضافة إلى ما تبقى 

من حصة المالكين 
والمحافظة باعتبارها 

الرابح الأكبر.

التجريف للتربة والأشجار طال حتى المنطقة التي من 
المفترض أن تبقى خضراء ضمن المخطط التنظيمي!.

الـــــــــروم  مـــــقـــــبـــــرة  فـــــــي  الـــــــثـــــــرى  حـــــيـــــث وُري 
الأرثـــوذكـــس بــالــقــرب مــن دوار الــمــطــار في 
دمشق، بحضور لفيف من الأهل والأقارب 
والأصـــدقـــاء ووفـــد مــن قــيــادة الـــحـــزب، ومــن 
منظمة دمــشــق، يتقدمه أمــيــن الــحــزب عــاء 

عرفات. 
وكانت هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية 
ـــو  ــبــــران الـــجـــابـــر )أبـ نـــعـــت رحـــيـــل الـــرفـــيـــق جــ
ــــراس(، الــــذي تــوفــي صــبــاح يـــوم الــثــاثــاء  فــ
31 أيـــــار 2016، عـــن عــمــر يــنــاهــز 76 عـــامـــاً، 
وتـــقـــدمـــت هــيــئــة الـــرئـــاســـة مـــن أســـــرة الــفــقــيــد 
الكبير وأصدقائه، ومن عموم الحزب، بأحر 

التعازي الرفاقية. 
ــيــــهــــا أن الــــرفــــيــــق  وذكــــــــــــــرت الــــهــــيــــئــــة فـــــــي نــــعــ
الــــراحــــل انـــخـــرط فـــي الــعــمــل الــســيــاســي منذ 

الشيوعي  الــحــزب  ملتحقاً بصفوف  الــصــبــا، 
ــيـــة،  ــام الـــحـــزبـ ــهــ ــمــ ــــوري، وتــــــــــدرج فـــــي الــ ــ ــــسـ ــ الـ
الــقــاعــديــة والــقــيــاديــة الــمــركــزيــة، مـــع الــتــركــيــز 
عــلــى الــنــشــاط الــفــكــري، ثــم الــتــحــق بصفوف 
ــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــــوحـــــــدة الــــشــــيــــوعــــيــــيــــن  ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ الـ
ــاً لـــحـــزب  ــ ــقــ ــ ــــي تــــحــــولــــت لاحــ ــتـ ــ الــــســــوريــــيــــن الـ
الــمــؤتــمــر  انــتــخــبــه  الــشــعــبــيــة، حـــيـــث  الإرادة 
الـــتـــأســـيـــس فــــي حــــزيــــران 2013  الأول بـــعـــد 

عضواً في المجلس المركزي.
وأضــــــافــــــت أن الــــرفــــيــــق الــــــراحــــــل بــــقــــي حــتــى 
أيامه الأخيرة مواظباً على نشاطه الحزبي 
والسياسي، مشدداً على أهمية تفنيد مختلف 
الطروحات غير الوطنية، على الصعد كافة، 
ــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً  ــتــــصــــاديــ ــاً واقــ ســـيـــاســـيـــاً وفــــكــــريــ
وديمقراطياً، في سورية والمنطقة والعالم.
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شؤون محلية

حرب.. وبيروقراطية.. وتفكك أسري... 

وزواج عبر )سكايب(!
لم يتمكن »أحمد. ت« 

من إحضار خطيبته 
إلى حيث يقيم في 

السعودية، والتي لا 
يوجد فيها سفارة 

سورية، حيث لم 
يتوقع أن يكون سفره 

عائقاً في طريق »لم 
شمله« مع الفتاة 

التي أحب لسنوات، 
قبل أن يتمكن من 

خطبتها مع توافر 
الظروف المناسبة، 

لكن فرحة أحمد 
بخطبته لم تتم بسبب 
رفض وزارة الخارجية 

تصديق وكالة عقد 
زواجه، لعدم تواجد 

سفارة لسورية حيث 
يقيم، بينما لا يمكنه 

مغادرة السعودية 
إلى دولة قريبة 

تتواجد فيها سفارة، 
فمغادرته خارج 

الحدود ستكون نهاية 
مستقبله المهني، 

حيث تمنعه القوانين 
السعودية من الدخول 

مجدداً، ناهيك عن 
التكاليف المرتفعة 

للسفر بين الدول..

ǧǧالمصفيǧأروى

وجود سفارة شرط تثبيت عقد الزواج
يواجه السوريون خارجاً مشاكل تتعلق 
بإمكانية تثبيت عقود زواجهم، حيث قد 
يقوم رجل وامــرأة بتنظيم عقد الــزواج 
ــلــــد الـــــــــذي يــــكــــونــــان فـــيـــه،  ــبــ عــــرفــــيــــاً فـــــي الــ
ومـــن ثــم تــبــدأ رحــلــة الــبــحــث عــن طريقة 
الــشــرعــيــة، وتــكــون  المحكمة  فــي  تثبيته 
ــالــــة تـــرســـل عــــن طـــريـــق ســـفـــارة  عـــبـــر وكــ
ــلـــد الـــــــذي يـــقـــيـــمـــان فــيــه،  ــبـ ســــوريــــة فــــي الـ
وبعدها لتصديقها من وزارة الخارجية 
لــيــتــم تــثــبــيــت الـــعـــقـــد فــــي الـــنـــهـــايـــة، إلا أن 
أبـــرز مشكلة تــواجــه الــســوريــيــن خــارجــاً 
هــي عـــدم تــواجــد ســفــارة فــي الــبــلــد التي 
يوجدان فيها، وهنا تمتنع الخارجية عن 
تصديقها كونها لم تصدق من السفارة، 
ويــــتــــوجــــب عـــلـــيـــهـــم الـــــذهـــــاب لأقـــــــرب بــلــد 
فــيــه ســـفـــارة لـــســـوريـــة، مـــا يــتــطــلــب جــهــداً 
وتــكــالــيــفــاً إضـــافـــيـــة، قـــد تـــكـــون ســبــبــاً في  
ــام الـــكـــثـــيـــريـــن عــــن الـــســـعـــي لــتــثــبــيــت  إحــــجــ

زواجهم.
الــــشــــرعــــي الأول فــي  ــقــــاضــــي  الــ وكــــشــــف 
ــــون( مــحــمــود  ــيـ ــ ــاسـ ــ دمــــشــــق لــــجــــريــــدة )قـ
الـــمـــعـــراوي عـــن اقـــتـــراح بـــوجـــود دراســـة 
في وزارة الخارجية بأن تقوم بتصديق 
الـــــوكـــــالات واســـتـــيـــفـــاء الــــرســــم الــقــنــصــلــي 
عـــوضـــاً عـــن الـــســـفـــارة، ومــــن ثـــم تصدقها 
بختم الخارجية، على أن يرسل المقترح 
ــلـــة، الـــتـــي  لــــــــــوزارة الـــمـــالـــيـــة لـــحـــل الـــمـــشـــكـ
تــحــمــل فــــي أبــــعــــادهــــا مـــشـــاكـــل اجــتــمــاعــيــة 
كبيرة، تتعلق بإثبات حق الزوجة لاحقاً 

ونسب الأولاد في المستقبل.

شروط تفرط بحق الزوجة والأولاد
وتابع معراوي: إنه في بعض الحالات 
قد تكون المخطوبة أو الــزوجــة لاتــزال 
داخــــل الـــبـــاد والـــرجـــل خـــارجـــاً، وتــرغــب 
بــالــلــحــاق بــزوجــهــا، وعــنــد إرســـــال وكــالــة 
ــــزواج  إلــــى وزارة الــخــارجــيــة لــتــثــبــيــت الـ
الذي يعقد بعد مغادرة الخطيب، ترسلها 
بــالــتــالــي الــخــارجــيــة إلـــى وزارة الداخلية 
للموافقة عليها، لكن غالبا تأتي الإجابة 
بعدم الموافقة، وهذا يتعارض أيضاً مع 
حـــق الـــزوجـــة مـــن الــنــواحــي كـــافـــة، وحــق 
الطفل فــي نسبه لــوالــديــه لاحــقــاً مــع أي 
ظـــرف قــد يــواجــه أحـــد الــوالــديــن، إضــافــة 
لــعــدم الــقــدرة عــلــى تسجيل الأطــفــال في 
ــة أو لــــم شــمــلــهــم لــــعــــدم وجــــود  ــمــــدرســ الــ
لــــه،  أولاده  بـــنـــســـب  الأب  ــــدى  ــ لـ إثـــــبـــــات 

والميراث لاحقاً. 
ــالــــة أو  وأردف: أنـــــه كــــل يـــــوم تـــأتـــي وكــ
ــقــــة مـــــن قــبــل  ــمــــوافــ ــــدم الــ ــ وكــــالــــتــــيــــن مـــــع عـ
اقــــتــــصــــار  ونـــــقـــــتـــــرح  الـــــداخـــــلـــــيـــــة،  وزارة 
الــمــوافــقــة عــلــى وزارة الــخــارجــيــة وعــدم 

الحاجة لموافقة جهة ثانية للتصديق.

 فوضى قانونية
 في المناطق الساخنة 

وفـــــــــي حــــــــــــالات بــــــــــــدأت بــــــــــــالازديــــــــــــاد، مـــع 
استمرار الأحداث في مختلف المناطق، 
وكـــــــثـــــــرة حــــــــــــالات فـــــــقـــــــدان الأشـــــــخـــــــاص، 
جاءت »أم مروان« من دير الزور تريد 
عــقــد زواجـــهـــا عــلــى رجـــل يــرافــقــهــا، وبعد 
إعــطــائــهــا الإذن بـــالـــزواج وأثــنــاء شــروع 
المأذون بكتابة العقد اكتشف من خال 
كامها أنها متزوجة, وعندما استجوبها 

القاضي الشرعي بدمشق اعترفت بأنها 
مــتــزوجــة وأن زوجــهــا مــفــقــود مــنــذ أكثر 
مــــن ســـنـــة وأن أحـــــد »الـــمـــشـــايـــخ« هــنــاك 
أفتى لها بأنها تُعد مطلقة وأنها تستطيع 
أن تــــتــــزوج مــــن غــــيــــره، فــاســتــغــلــت عـــدم 
تسجيل زواجها الأول في قيود السجل 
المدني نتيجة الأوضــاع السائدة هناك، 
وجاءت لتتزوج من شخص آخر, الأمر 

الذي رفضته المحكمة.
بينما »أم مــاهــر« التي استطاع زوجها 
ــة، وفـــــوجـــــئ بــــأن  ــ ــــوطـ ــغـ ــ الــــــخــــــروج مـــــن الـ
زوجـــتـــه اســتــحــصــلــت عــلــى حــكــم قــضــائــي 
بوفاته استناداً إلى شاهدي زور, وأنها 
قـــــد تـــــزوجـــــت مـــــن غــــيــــره رغـــــــم أنـــــــه كــــان 
يـــتـــواصـــل مــعــهــا هــاتــفــيــاً كــلــمــا ســنــحــت له 

الفرصة بذلك.
وتــشــيــر الــمــعــلــومــات أنـــه حــكــم عــلــى نحو 
18حــالــة بــوفــاة الـــزوج المفقود ثــم تبين 
أنه على قيد الحياة وإنه عاد ليسأل عن 

مصير زوجته وأولاده وأمواله.
وفيما يخص وجود حالات زواج فوق 
زواج في بعض المناطق، أكــدت بعض 
المصادر عن حصول مثل هذه الحالات 
فــي المناطق الساخنة، وخــاصــة انتشار 
حالة تعدد الأزواج للمرأة، حيث تفتي 
ما تسمى »بالهيئات الشرعية« في تلك 
المناطق، بطاق وجواز زواج من غاب 
زوجــهــا عنها لمدة أربــعــة أشهر أو ستة 
أو ســنــة، دون التقيد بــالــمــدة الــمــذكــورة 
فـــي الـــقـــاعـــدة الــفــقــهــيــة، وقــــد تــنــجــب هــذه 
المرأة من زوجها الجديد، وربما يحصل 
فقدان آخــر للزوج الثاني، والـــزواج من 
ــالـــي مــــع انـــتـــهـــاء الأحــــــــداث،  ــتـ ــالـ ثــــالــــث، وبـ
ستجد صعوبة في إثبات نسب أولادها 
في حال وجدوا، وحتى تثبيت زواجها 

تشير المعلومات 
أنه حكم على 

نحو 18حالة 
بوفاة الزوج 

المفقود، ثم 
تبين أنه على قيد 

الحياة وإنه عاد 
ليسأل عن مصير 

زوجته وأولاده 
وأمواله.

الثاني لعدم ثبات وفاة الزوج الأول أو 
الطاق شرعاً.

وتـــقـــضـــي الـــقـــاعـــدة الــفــقــهــيــة الـــتـــي أقـــرهـــا 
الفقهاء جميعهم بــأن »أيـــة امـــرأة فقدت 
زوجـــهـــا ثـــم تـــزوجـــت قــبــل انــقــضــاء أربـــع 
ــــدور  ــ ــــل صـ ــبــ ــ ــلـــــى غـــــيـــــابـــــه، وقــ ــ ــــوات عـ ــ ــنـ ــ ــ سـ
المفقود ميتاً، فإن  باعتبار  حكم قطعي 
ــعـــد آثــــمــــة« وقـــد  زواجــــهــــا يـــعـــد فــــاســــداً وتـ

تتعرض لعقوبة »التزاني«.
وبــلــغ عـــدد حــــالات الـــــزواج فـــي ســوريــة 
نحو 150 ألــف حــالــة فــي الــعــام الماضي 
تم تثبيتها في المحاكم الشرعية، حيث 
ــــزواج مــا بــيــن تثبيت  أن عـــدد حــــالات الـ
زواج عــرفــي وعــقــود الـــــزواج الــصــادرة 
مــن الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة بــلــغــت أكــثــر من 

30 ألفاً في دمشق.
واحــتــلــت عــقــود الــــزواج المرتبة الأولــى 
بأكثر من 70 ألف عقد مثبت في المحاكم 
الــشــرعــيــة، بــيــنــمــا جــــاءت حــــالات تثبيت 
الزواج العرفي في المرتبة الثانية بنحو 
ــبـــة الــثــالــثــة  ــــي الـــمـــرتـ ــــف حــــالــــة، وفــ 60 ألــ
جاءت أحكام الزواج الصادرة بناء على 
دعـــاوى مرفوعة لتثبيت الـــزواج بنحو 

20 ألف حكم.

شروط الزواج عبر الانترنت 
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الــــــــــــــزواج عــــبــــر وســــائــــل 
ــتــــمــــاعــــي وتـــثـــبـــيـــتـــهـــا عــبــر  الــــتــــواصــــل الاجــ
وكــيــل فـــي الــمــحــكــمــة، مـــع هــجــرة الكثير 
من الشباب والعائات، أوضحت بعض 
المصادر المطلعة، أن الــزواج الذي يتم 
عــبــر »الــســكــايــب« فـــي الــمــجــلــس الــواحــد 
وبـــــحـــــضـــــور شــــــاهــــــدَيــــــن مــــــدركَــــــيــــــن وأب 
الـــزوجـــة، يُــعــتــبــر صــحــيــحــاً، كـــون الفقهاء 
أجــازوا الــزواج عبر المراسَلة، وهو أن 

يرسِل الراغب في الزواج إلى الفتاة أو 
والدها، ثم تُقرأ الرسالة مباشرةً وتجيب 

الفتاة أو والدها مباشرةً بالقبول.
ــائـــل  ــبـــر وسـ الــــــــــزواج عـ وزادت حـــــــالات 
الــــــــتــــــــواصــــــــل الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي فـــــــــي الآونــــــــــــة 
الأخيرة، حيث بلغت عقود الزواج التي 
تتمّ بالوكالة 50% من مجمَل العقود في 
المحكمة الشرعية يومياً، والبالغة نحو 

60 عقداً.
وبــلــغ عـــدد حــــالات الـــــزواج فــي دمــشــق، 
خــال 2015، 33082 حــالــة، فيما بلغت 

حالات الطاق 7028 حالة.
يشار إلــى أن مثل هــذه الــحــالات، كانت 
غــيــر مـــوجـــودة أو نـــــادرة الـــوجـــود قبل 
ــــة والـــحـــرب فـــي الـــبـــاد، حيث  بـــدء الأزمـ
كــان مــوضــوع الـــزواج يخضع لضوابط 
عـــــديـــــدة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة وديــــنــــيــــة وقـــانـــونـــيـــة 
ــا، بــيــنــمــا يــعــتــبــر اســـتـــمـــرار  ــ ــــهـ تـــحـــول دونـ
الاقـــتـــتـــال وتـــعـــدد »الــهــيــئــات الــشــرعــيــة«، 
وانعدام تواجد الدولة ومؤسساتها في 
عـــدة مــنــاطــق، ســبــبــاً رئــيــســيــاً لاســتــمــرار 
وازديـــــــــــاد حـــــــالات الــــتــــزويــــر والــــتــــزويــــج 
ــانــــونــــي، فـــــي حـــيـــن تـــحـــمـــل مــثــل  ــقــ غـــيـــر الــ
اجتماعية وأخاقية  آثـــاراً  الظواهر  تلك 
خطيرة على المدى المنظور، مع ضياع 
ــقـــوق الأطــــفــــال والــــزوجــــات،  الــنــســب وحـ
لـــعـــدم قـــيـــام تـــلـــك الــــعــــاقــــات عـــلـــى أســـس 

صحيحة وقانونية.
فــي وقــــت، يــزيــد الــتــعــامــل الــبــيــروقــراطــي 
مع قضايا المهاجرين خارجاً من تعقيد 
للكثيرين،  والاجتماعي  العائلي  الوضع 
ويسهم في تفكك الأســرة السورية، مع 
عــــدم الـــقـــدرة عــلــى لـــم الــشــمــل أو إثــبــات 
النسب والزواج، بسبب توقيع أو رسم 

مالي غير مستوفى!.
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ǧǧعوضǧحازم

ــــوم الــــــحــــــمــــــراء كـــمـــصـــدر  ــــحـ ــلـ ــ ــــل لـ ــــديــ ــبــ ــ ــار الــ ــ ــيــ ــ ــــخــ الــ
لـــلـــبـــروتـــيـــنـــات، كـــــان صـــعـــب الـــمـــنـــال قـــبـــيـــل شــهــر 
رمــضــان، فــي مــوجــة عــدم الاســتــقــرار بالأسعار 
ــــار الـــــفـــــروج والــــبــــيــــض، وقـــد  ــعـ ــ ــالــــت أسـ ــتــــي طــ الــ

وصفها الكثيرون بأنها »غير منطقية«.
عزا أسامة قتابي نائب مدير الجمعية الحرفية 
لــلــمــطــاعــم، وصــــاحــــب مـــحـــل فــــــروج فــــي دمــشــق 
خـــــال حـــديـــثـــه لــصــحــيــفــة »قــــاســــيــــون«، الــســبــب 
الأســــاســــي لـــتـــذبـــذب أســــعــــار الــــفــــروج والــبــيــض 
قــبــل شــهــر رمـــضـــان إلــــى قــيــام »أغـــلـــب الــمــداجــن 
بتخفيف الإنتاج قبل هذا الشهر تمهيداً لفترة 
العيد، ما يجعل الطلب على المادة كبيراً مقابل 
قلة في العرض وبالتالي ارتفاعاً في الأسعار«.

فروج دمشق من طرطوس واللاذقية
ويضيف قتابي، أن »إنــتــاج الــدواجــن انخفض 
بشكل عام في المناطق المحيطة بدمشق حيث 
لا يوجد بمحيط العاصمة سوى 100 إلى 120 
مدجنة وهــذا عدد غير كــافٍ لتغطية الحاجة«، 
مشيراً إلى أن »حوالي 30% من مربي الدواجن 

توقفوا عن العمل على مستوى سورية«.
وتــابــع »أغــلــب الإنــتــاج حــالــيــاً يــأتــي إلــى دمشق 
مــن محافظتي طــرطــوس والــاذقــيــة، مــا يؤثر 
أيضاً على السعر نتيجة الشحن عبر مسافات 

طويلة«.
دور مؤسسة الدواجن في السوق 15% فقط

ســــــــــراج خــــضــــر مـــــديـــــر عــــــــام الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة 
للدواجن، يقول إن »حجم إنتاج المؤسسة من 
الدواجن يساوي حوالي 25 إلى 30% من حجم 
الإنـــتـــاج فــي ســوريــة كــكــل، إلا أن 60 إلـــى %70 
مــن الإنــتــاج لا يذهب إلــى الــســوق بــل يقدم إلى 
القطاع العام  كالمشافي والمؤسسة العسكرية«.
ــامــــة فــي  ــعــ حـــجـــم تــــدخــــل مـــؤســـســـة الــــــدواجــــــن الــ
ــــى 15% فـــقـــط بــحــســب  الــــســــوق يــــســــاوي 10 إلــ
خضر، ما يعني أنها غير قادرة على السيطرة 
عــلــى الأســـعـــار مــنــطــقــيــاً، إلا أن خــضــر يـــرى في 
دور المؤسسة البسيط هــذا »رقــمــاً غير سهل 
ــلــــولا وجــــــــود هـــذا  وصــــمــــامــــاً لأمــــــــان الـــــســـــوق، فــ
الــتــدخــل الــبــســيــط لــوصــل ســعــر صــحــن الــبــيــض 
في السوق إلى 3000 ليرة سورية«، على حد 

تعبيره.
يــبــرر خــضــر تـــذبـــذب أســـعـــار الـــفـــروج والــبــيــض 
بــعــدة أســبــاب »أســاســيــة«، ويــقــول »أغــلــب كبار 
مربي الــدواجــن مــن القطاع الــخــاص انخفضت 
طاقتهم إلــى مـــادون 10 %«، مضيفاً أن »عـــدداً 
قــلــيــاً مــن الــمــربــيــن صــمــدوا خـــال هـــذه الأزمـــة، 
حيث كان هناك )مربين صغار( يقومون بسد 
جــزء كبير من احتياجات السوق بحوالي 60 
أو 70% إلا أنهم خرجوا من العملية الإنتاجية«.

خروج مستمر.. 20% فقط يعملون!
يـــؤكـــد خــضــر أن خـــــروج الــمــربــيــن مـــن الــقــطــاع 
مـــازال مستمراً، والسبب يــعــود إلــى أنــه مابين 
الــمــربــيــن  أغــــلــــب  أنــــفــــق   2016  -2015« عــــامــــي 
مــدخــراتــهــم لــاســتــمــرار فـــي الاســتــثــمــار بــقــطــاع 
المداجن، ومع بداية عام 2016 ارتفعت تكاليف 
الإنــتــاج بشكل مضنٍ وصعب ومجهد بالنسبة 
ــــى خـــروجـــهـــم نـــهـــائـــيـــاً«، مــضــيــفــاً  لـــهـــم مــــا أدى إلـ
أنـــه »فـــي عـــام 2015 كـــان هــنــاك فــقــط 40% من 

المربين يعملون واليوم أقل من 20% فقط«.
يـــعـــود خـــضـــر لـــيـــتـــحـــدث عــــن »أزمــــــــة الأعــــــاف« 

إن صـــح الــتــعــبــيــر، كـــون أســـعـــار الـــمـــواد العلفية 
ــتـــســـارعـــة« عـــلـــى حــد  بـــاتـــت تـــرتـــفـــع »بــــقــــفــــزات مـ
تــعــبــيــره، قــائــاً  »أســعــار الــعــلــف ارتــفــعــت بشكل 
كــبــيــر، حــيــث قـــفـــزت مـــن 20- 25% خــــال أقــل 
ــبــــة فـــــــــول الــــصــــويــــا  ــكــــســ مـــــــن شــــــهــــــر، وخـــــــاصـــــــة لــ
المادتين الأساسيتين لتربية  الصفراء  والــذرة 
الــدواجــن، وكــانــت تلك الــقــفــزات السعرية سبباً 
مـــن الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لـــخـــروج الــمــربــيــن من 
العملية الإنتاجية بعد أن أصبحت كلفة الإنتاج 
أكــبــر مــن الــبــيــع فــقــد بــاتــت تكلفة إنــتــاج البيضة 
الــعــام الماضي 40 لــيــرة بينما يتم بيعها بـــ 30 

ليرة تقريباً«.
وأضــــــــــــاف »خــــــــــــروج الــــمــــربــــيــــن وقـــــلـــــة الــــعــــرض 
ــاد الــطــلــب، زاد الــســعــر والــطــيــن بــلــة، عــدا  ــ وازديـ

عن تكاليف مستلزمات الإنتاج الأخرى.

أين الحكومة من الذرة والكسبة!
أكثر ما هو هام في عملية تربية الدواجن، هو 
ــــذرة الــصــفــراء وكــســبــة فـــول الــصــويــا،  مـــادتـــي الـ
ــلـــيـــهـــمـــا بـــــالاســـــتـــــجـــــرار عــبــر  ــــصـــــول عـ ــــحـ ويـــــتـــــم الـ
الاستيراد من خال التجار وليس مؤسسات 
بالأسعار،  للتاعب  هامشاً  يعني  مــا  الحكومة، 
ورغم وجود مؤسسة عامة للدواجن ومؤسسة 
عامة للأعاف، إلا أن هاتين المادتين تتحكمان 

بالسوق تقريباً.
مدير مؤسسة  الدواجن يقول إن »المؤسسة 
العامة للأعاف تزودهم بما يحتاجون، إن كان 
لديها ما يمكن تقديمه، عدا كسبة فول الصويا 
ــتـــي لا تــتــعــامــل بـــهـــا مـــؤســـســـة الأعـــــــاف الــتــي  الـ
تغذي الأبقار والأغنام«، ويضيف »إن لم يكن 
هــنــاك أعـــاف مــتــوفــرة لــدى مؤسسة الأعــاف 

نشتري من السوق«.

أحجيات
لا يوجد ما يبرر عبارة »إن توفر لدى مؤسسة 
الأعاف ما تحتاجه مؤسسة الدواجن«، سوى 
أن الأولـــــــى لـــديـــهـــا أولـــــويـــــات أخــــــرى غـــيـــر دعـــم 
مــؤســســات الــقــطــاع الـــعـــام الــتــي قـــد تــجــبــر على 
الــشــراء مــن تــجــار الــســوق الــذيــن رفــعــوا أسعار 
الــمــواد العلفية إلــى أكثر مــن 50% مــن الأسعار 
الـــتـــي تــقــدمــهــا مــؤســســة الأعــــــاف، أو أن طــاقــة 

مؤسسة الأعاف الإنتاجية غير كافية.
ــــر مــــؤســــســــة الأعــــــــــاف مــــصــــعــــب  الــــعــــوض  ــــديـ مـ
كشف أن قراراً حكومياً عام 2015 قضى بعدم 
العلفي،  المقنن  بتقديم  الــمــؤســســة  دور  حــصــر 
ودفعها للمساهمة في السوق المحلية بـنسبة 
50 و60 %، عـــدا عــن اســتــجــرار مــابــيــن 12 إلــى 
20% مــــن مــــســــتــــوردات الـــتـــجـــار الــعــلــفــيــة بــســعــر 
التكلفة الحقيقة لصالح المؤسسة، التي تقدمها 
بــدورهــا للمنتجين بأقل مــن سعر الــســوق بـــ 7 
لـ 10% تقريباً، لكن هذا التوجه لم يشمل كسبة 
فول الصويا ربما، التي مازالت تشكل المسبب 

الرئيسي لارتفاع الأسعار.

في الأوقات الحرجة
حــتــى أن مــهــمــة مــؤســســة الأعــــــاف الأســاســيــة 
العلفية  المقننات  بحسب العوض هي »تأمين 
ــعــــام عـــنـــد انـــعـــدام  فــــي الأوقــــــــات الـــحـــرجـــة مــــن الــ
الغطاء النباتي، عبر تقديم دورة علفية واحدة 
بهذه الفترة التي تمتد بين شهر 11 حتى شهر 
الــــتــــالــــي«، أي أن دور مــؤســســة  الــــعــــام  مــــن   2
الأعــاف بتقديم المقنن العلفي محصور أيضاً 

بفترة معينة فقط.

معضلة الكسبة والذرة

الفروج والبيض.. تحت ساطور السوق
يطغى على حركة السوق واقع التذبذب بالأسعار وعدم استقرارها، وقد ازدادت حالة 

عدم الاستقرار مع اقتراب شهر رمضان، كما ما زالت معاناة المواطن الاقتصادية هي 
الطاغية أيضاً على حياته ومعيشته.

وأيضاً، يؤكد العوض أن كسبة فول الصويا تنتج 
محلياً لكن جودتها من ناحية قيمتها البروتينية 
مــتــدنــيــة بــالــنــســبــة إلــــى الــنــوعــيــة الـــمـــســـتـــوردة، ما 

يجعل المربين يفضلون الأخيرة.

450 مليون ديون
حـــالـــيـــاً الـــــــذرة الـــصـــفـــراء وكـــســـبـــة فـــــول الــصــويــا 
ــفـــــروج بــشــكــل  ــ كـــانـــتـــا ســـبـــبـــاً بــــارتــــفــــاع أســــعــــار الـ
مباشر أو غير مباشر، لكن المشكلة الأساسية 
هـــي عــــدم تــوضــيــح ســبــب عــــدم دعــمــهــمــا ضمن 
ــيـــــوم رغـــم  ــ الــــمــــســــتــــوردات الـــحـــكـــومـــيـــة حـــتـــى الـ

الحاجة الماسة لهما!

مؤسسة الأعلاف تشتري من التجار
ويؤكد مدير مؤسسة الأعاف أنه »كان يتم شراء 
الذرة الصفراء من المزارعين، ويتم تجفيفها في 
الـــمـــراكـــز والــمــجــفــفــات الــتــابــعــة لــلــمــؤســســة، إلا أن 
المجففات الــــ4 فــي الــرقــة وديـــر الــــزور والحسكة 
ــا يـــدفـــع  ــ ــــن الــــخــــدمــــة حـــــالـــــيـــــاً، مــ ــــة عــ ــــارجــ ــلـــــب خــ ــ وحـ
مـــؤســـســـة الأعــــــــاف لـــشـــرائـــهـــا مــــن تــــجــــار الـــســـوق 

المحلية - بدلًا من استيرادها مباشرة - .
عــــدم اســـتـــيـــراد الــــــذرة الـــصـــفـــراء بــشــكــل مــبــاشــر 
عبر المؤسسة، يعود بحسب العوض »للرغبة 
إلى  القطع الأجــنــبــي«، مشيراً  بالمحافظة على 
أن »آخــر عملية استيراد للمؤسسة كانت عام 
2013 حينما تم اسيتراد شعير وذرة وبعدها 

تم توقيف الاستيراد«.
يــــقــــول الـــــعـــــوض إن »أســــــعــــــار مــــــــواد مـــؤســـســـة 
الأعــــاف أرخـــص مــن الــســوق المحلية بـنسبة 
50%، ويــفــصــل الأســـعـــار لــــ : الــنــخــالــة 46 لــيــرة 
الــذرة  لــيــرة، وكيلو  للكيلو، وكيلو الشعير 84 
بــــ 65، و كــســبــة الــقــطــن بــــ 84 لــيــرة ســـوريـــة«، 
مضيفاً »آخــر رفــع لأسعار منتجات المؤسسة 
كـــان مــنــذ حــوالــي أســبــوعــيــن حــيــث ارتــفــع كيلو 
النخالة من 25 ليرة إلــى 46 ليرة نتيجة رفع 
المطاحن للسعر، ورغم ذلك تبقى أرخص من 
السوق حيث يصل سعرها إلى 80 أو 90 ليرة 

للكيلو.

الأسعار سترتفع أكثر قبل العيد
وكما اعترف مدير مؤسسة الدواجن، يعترف 
ــأن الــــمــــؤســــســــة لا  ــ ــ مــــديــــر مــــؤســــســــة الأعــــــــــاف بـ
تــغــطــي ســــوى مـــا بــيــن 12 إلــــى 15% مـــن حــاجــة 
الـــســـوق الــمــحــلــيــة مـــن مــنــتــجــاتــهــا، مـــا يــعــنــي أن 

التجار يتحكمون بـ 85% المتبقية! 
وبأن »الأسعار ستنخفض خال شهر رمضان 
وتــحــديــداً بعد الأســبــوع الأول، بينما ستعاود 
الأسعار الارتفاع كلما اقترب عيد الفطر ليعود 
السعر لينخفض بعد هذه الفترة، نتيجة تحكم 

المربين بإنتاجهم تبعاً لمواسم الأعياد«.

مطالب المنتجين
وأخيراً لا بد من الإشــارة إلى أن القرار الذي 
صــدر بمنع اســتــيــراد الكسبة، بــذريــعــة الحفاظ 
ــلـــي مــــنــــهــــا، كــــان  ـــويــــق الـــمـــحـ ـــسـ ــقــــطــــع، وتـ عــــلــــى الــ
أحــد الأســبــاب فــي رفــع التكلفة على المنتجين 
بــاعــتــبــارهــم يــســتــحــوذون عــلــى الــنــصــيــب الأكــبــر 
ــار  ــعــ ــيــــث قــــــــال أحــــــدهــــــم إن أســ مــــــن الـــــــســـــــوق، حــ
الــكــســبــة الــمــحــلــيــة أعـــلـــى مـــن أســـعـــار الــمــســتــورد 
مــنــهــا بـــحـــدود 10-15%، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــدنــي 
مـــواصـــفـــاتـــهـــا والـــقـــيـــمـــة الــبــروتــيــنــيــة فـــيـــهـــا، حــيــث 
يــذهــب الــفــارق إلــى معامل الــزيــوت الــتــي تعتبر 
الــكــســبــة مـــن مــخــلــفــاتــهــا، وبــمــوجــب الـــقـــرار بــات 
الــــتــــجــــار مـــحـــتـــكـــريـــن لــــهــــذه الــــــمــــــادة يــتــحــكــمــون 
بأسعارها لمصلحتهم، ما يؤدي عملياً لارتفاع 
سعر المنتج النهائي، أو سنكون تحت رحمة 
الـــمـــســـتـــورديـــن الــــذيــــن يــتــحــكــمــوا بـــالـــســـوق مــن 

الطرف الآخر.
وقــد طالب باسم المنتجين بــدور فاعل للدولة 
على مستوى تأمين مستلزمات الإنتاج كافة، 
ــــذرة والــكــســبــة عـــن طــريــق مؤسسة  وخـــاصـــة الـ
الأعــــــاف، بــاعــتــبــارهــا تــمــثــل ثــلــث كــلــفــة الإنـــتـــاج 
تــقــريــبــاً، مــشــيــراً إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن المنتجين 
مــلــتــزمــون ضــمــنــاً بــالــحــدود الــدنــيــا لـــلأربـــاح من 
أجل استمرار عملهم والحفاظ على منشآتهم، 
الــتــي تــتــضــرر يـــومـــاً بــعــد آخـــر لمصلحة الــتــجــار 

والمستوردين. 

قراراً حكومياً عام 
2015 قضى بعدم 
حصر دور الأعلاف 

بتقديم المقنن 
العلفي، ودفعها 

للمساهمة في 
السوق المحلية 
بـنسبة 50 و60 % 

فقط.
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شؤون اقتصادية

2016.. نكسة لقمح الغاب
ربع المساحة ونصف الغلة!

بدايات حزيران هي ذروة حصاد القمح في سورية عموماً وفي سهل الغاب تحديداً، إلا أن الجو مختلف في المنطقة هذا العام.. فموسم الحصاد 
يشارف على نهاياته وقت الذروة! وهذا غير مستغرب فالمساحات والغلة في السهل الممتد بين جسر الشغور شمالًا وحتى حدود مصياف جنوباً، 

شهدت خساراتها الكبرى في الموسم الحالي.. السادس في ظل الأزمة!.

ǧǧالاقتصاديةǧالشؤونǧمحرر

زراعــــة الــقــمــح فــي ســهــل الــغــاب مــرويــة وبعلية، 
حيث الجزء الأكبر منها مروي بنسبة 92% من 
المساحة الــمــزروعــة فــي عــام 2011، مقابل %8 
بعلية، بمساحة إجمالية 55 ألف هكتار، وإنتاج 
إجمالي 250 ألف طن تقريباً، في العام الأول 

من الازمة.

خسارة ١4 ألف هكتار!
الـــيـــوم تـــراجـــع إجـــمـــالـــي الــمــســاحــات الـــمـــزروعـــة 
إلــــى 41 ألــــف هـــكـــتـــار، بـــخـــســـارة 11 ألــــف هــكــتــار 
عــــن الــــعــــام الــــمــــاضــــي، حـــيـــث بـــلـــغـــت الـــمـــســـاحـــات 
الـــمـــزروعـــة فـــي مــوســم 2015: 52 ألـــف هكتار 
تــقــريــبــاً. اســتــطــاعــت مــنــطــقــة الـــغـــاب أن تــحــافــظ 
على زراعتها للقمح بنسب تراجع ضئيلة حتى 
موسم العام الماضي، حيث كــان التراجع بين 
عــام 2011 و 2015، لا يــتــجــاوز 3000 هكتار، 
إلا أنه في العام الحالي تراجع بمقدار 11 ألف 

هكتار!..
ــالــــيــــة بــيــن  أي أن الـــــغـــــاب خــــســــر مــــســــاحــــة إجــــمــ
2011-2016، حــوالــي 14 ألــف هــكــتــار، 3 آلاف 
منها خال أربعة أعوام، و 11 ألف هكتار منها 

في الموسم الحالي 2016.
 الــمــســاحــات الــتــي تــم خــســارتــهــا هـــذا الــعــام هي 
84% من خسارات المساحات منذ بداية الأزمة.
ــإن الــمــنــطــقــة خـــســـرت ربـــع  ــ ــالـــي فـ وبـــشـــكـــل إجـــمـ
مــســاحــات الــقــمــح الـــتـــي كـــانـــت تــزرعــهــا فـــي عــام 

.2011
كــانــت مــســاحــة بعلية تــقــارب 4700 هــكــتــار في 
الـــغـــاب، تــــزرع بــالــقــمــح وتــراجــعــت فـــي الــمــوســم 
الـــحـــالـــي إلــــى 2096 هـــكـــتـــار، أي خـــســـارة %56 
البعلية، والتي  القمح  أكــثــر مــن نصف مساحة 
استبدلت بغالبها بزراعة النباتات العطرية، مثل 
الــكــمــون، الــكــزبــرة، الحبة الــســوداء، والشمرى 
وغـــيـــرهـــا، حـــيـــث الـــعـــائـــديـــة أعـــلـــى بــكــثــيــر، نـــظـــراً 
لانخفاض التكاليف، وعــدم تأثرها بشكل حاد 
بــتــراجــع الأمــطــار، كما فــي حــالــة الــقــمــح، فيقول 
الــمــزارعــون بــأن عــدم سقوط الكميات الكافية 
مــن الأمــطــار فــي شــهــر نــيــســان الــحــالــي كـــان لها 

أثراً سلبياً كبيراً على المحصول.
أمــا المساحات الــمــرويــة الــمــزروعــة بالقمح في 
هذا الموسم في منطقة الغاب فقد بلغت: 38,9 
ألــف هكتار مـــروي، بــتــراجــع  9,8 ألــف هكتار، 
بنسبة 20% عــن مــوســم الــعــام الــمــاضــي، حيث 

بلغت 48,7 ألف هكتار مروي! 

466 ألف ليرة لسقاية أربعة أيام!
على مساحاتها  الــمــرويــة  المساحات  حافظت 
ــــال الأزمـــــــــة، لــتــنــخــفــض بـــمـــقـــدار 2,7 ألـــف  خــ
ولــكــنــهــا   ،2015 و   ،2011 بـــيـــن  فـــقـــط  هـــكـــتـــار 
ــذا الـــمـــوســـم،  ــ ــاً كـــبـــيـــراً فــــي هــ ــعــ تـــراجـــعـــت تــــراجــ
لتنتقل مــن 48,7 ألـــف هــكــتــار فــي 2015، إلــى 
38,9 ألـــف هــكــتــار فــي الــعــام الــحــالــي، لتخسر 

9,8 ألف هكتار وتتراجع بنسبة 20% في عام 
واحد!..

حـــيـــث تـــكـــالـــيـــف الــــــــري أصـــبـــحـــت قـــيـــاســـيـــة عــلــى 
ــــت تــــــدفــــــع الـــــمـــــزارعـــــيـــــن  ــــحــ ــبــ ــ ــــول، وأصــ ــــصــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
للمفاضلة بين هــذه الــزراعــة وزراعـــة الخضار، 

التي جدواها أعلى. 
فــالــمــحــروقــات فـــي الـــغـــاب لـــم تــنــخــفــض بحسب 
الــمــزارعــيــن عــن ســعــر 225 لــيــرة لــلــتــر، ولعشر 
ــاعــــات تــشــغــيــل لـــلـــمـــحـــرك، فـــإنـــك تـــحـــتـــاج إلـــى  ســ
200 لتر من الــمــازوت، أي إلــى 45 ألــف ليرة، 
ويــضــاف إلـــى ذلـــك تــكــالــيــف زيــــوت الــمــحــركــات، 
التي أصبح الكغ من الزيت المحروق بـ 1000 
ليرة سورية، ويتم تبديل زيت المحرك حوالي 
16 كغ، عندما يدور المحرك لمدة 100 ساعة.

أي عند تشغيل المحرك لمدة 100 ساعة، أي 
ســقــايــة لــمــدة أربــعــة أيــــام تــقــريــبــاً، فـــإن الــمــزارع 
يدفع مبلغ: 466 ألــف ليرة سورية، 450 ألف 

للمازوت، و 16 ألف للزيوت.

الفطور تأكل أكثر من نصف الغلة!
ــقــــط تــــراجــــع  ــيــــس فــ ــام لــ ــ ــعــ ــ ــــي هـــــــذا الــ الــــمــــلــــفــــت فــ
المتراجعة،  الغلة  بــل  كبير،  الــمــســاحــات بشكل 
يـــقـــول الــــمــــزارعــــون فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــبــعــلــيــة أن 
بعضهم حصل على غلة في الدونم لا تتجاوز 
60 كــغ، ويــقــدر الــمــزارعــون والمختصون بأن 
وســطــي الــغــلــة فـــي الأراضـــــي الــبــعــلــيــة يــبــلــغ في 
هـــذا الــمــوســم 90 كـــغ فـــي الـــدونـــم، وهـــو الـــذي 
يسجل وسطياً رسمياً في عام 2011: 350 كغ 
قمح في الدونم في منطقة الغاب، أي خسارة 
74% وفــــــق الــــوســــطــــي، وهــــــــذا يـــعـــنـــي خـــســـارة 

ــــاع كــمــيــة الــقــمــح الــمــنــتــجــة فـــي وحـــدة  ثــاثــة أربـ
المساحة.!.

أما في المناطق المروية فيقدر المزارعون بأن 
وسطي الغلة، لا يتجاوز 250 كغ في الدونم في 
عـــام 2016، بينما الــوســطــي الــرســمــي للغلة في 
مناطق الزراعة المروية كانت تبلغ 450 كغ في 

الدونم، بخسارة 44% من الغلة في المساحة!.
السبب الرئيسي بحسب المزارعين هو نوعي 
الفطور الذين أصابا المحصول في هذا العام، 
الأول هو الطفر التاجي، والــذي ضاعف أثره 
ــذا الــــــعــــــام، مــــوجــــة حـــــر عــــالــــيــــة فـــــي شــهــر  ــ ــ فـــــي هـ
ــيـــســـان، وعــــــدم ســـقـــوط الأمــــطــــار الـــكـــافـــيـــة، مــا  نـ

سرّع في نمو الفطر.
أما الثاني،  وهو الأخطر: يسمى الفوزاريوم 
الذي يصيب التربة، وتشير المعلومات إلى أنه 
فطر سام لحبات القمح. يقول المزارعون بأن 
الوحدات الإرشادية والجهات التابعة للوزارة 
ــتـــربـــة، في  لـــم تــتــنــبــه لــلــمــســألــة، لــيــتــم مــعــالــجــة الـ
الأراضــي المصابة، حيث أن المعالجة لا يمكن 
أن تكون بشكل إفرادي، بل تحتاج إلى معالجة 
عــامــة نــظــراً لــارتــفــاع الكبير فــي أســعــار أدويـــة 

معالجة الفطر.
يقول المزارعون بأنهم استشرفوا وجود فطر 
الـــفـــوزاريـــوم فــي المنطقة مــنــذ سنتين تــقــريــبــاً، 
ــم يــبــحــث الــــمــــوضــــوع حـــتـــى أثـــر  إلا أن أحــــــــداً لــ
على تآكل الغلة.. حيث عــدد الحبات انخفض، 
والأهم هو وزنها، فحبات الحنطة المنتجة في 
هذا الموسم ناعمة جداً وصغيرة، حيث يقول 
الـــمـــزارعـــون لــقــاســيــون مــتــهــكــمــيــن: )إذا غربلنا 

الحنطة السنة.. راحت الغلة كلها(!.

قاسيون في استكمالها 
لاستطلاع أوضاع 

موسم القمح في 
20١6، وبعد استنتاج 
تراجع المساحات في 

الجزيرة بمقدار الربع، 
استطلعت من المزارعين 
والمختصين في منطقة 

سهل الغاب أجواء 
موسم القمح من حيث 

المساحات والغلة 
وتفاصيل أخرى ليتبين 

بأن تراكم الخسارات 
والإهمال خلال الأعوام 
الماضية وجد أثره في 

العام الحالي..

1880 طن بعل
ــــة بـــالـــقـــمـــح فــي  ــــزروعــ ــمــ ــ الــــمــــســــاحــــات الـــبـــعـــلـــيـــة الــ
الــمــنــطــقــة تــبــلــغ 2096 هــكــتــار، والــغــلــة المتوقعة 

هذا العام 90 كغ في الدونم.

97250 طن مروي
ــالــــقــــمــــح فــي  ــــات الـــــمـــــرويـــــة الـــــمـــــزرعـــــة بــ ــــاحـ ــــسـ ــــمـ الـ
الــمــنــطــقــة بــلــغــت 38,9 ألـــــف هـــكـــتـــار فــــي 2016، 
والغلة المتوقعة هذا العام 250 كغ في الدونم.

99130 طن قمح
الإنـــتـــاج الإجـــمـــالـــي الــمــتــوقــع فـــي مــنــطــقــة الــغــاب 
في العام الحالي يبلغ 99 ألف طن تقريباً بين 

مروي وبعلي.

18870 طن تراجع
ــتــــاج 118 ألـــف  ــغــــاب إنــ تـــوقـــعـــت الـــجـــهـــات  فــــي الــ
ــــق الــغــلــة  طــــن فــــي 2016، بــيــنــمــا الـــتـــقـــديـــرات وفـ
المتراجعة تبلغ 97,2 ألف طن، بفارق 18 ألف 

طن تقريباً عن التقديرات الرسمية.

خسارة مساحة 
القمح في منطقة الغاب

• 84% من خسارة مساحات القمح في 
الغاب خلال الأزمة حدثت في عام 20١6

11000
هكتار

3000
هكتار

2016

2015-2011
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شؤون اقتصادية

بالتجربة المرّة.. 
المزارعون عزفوا 

عن القمح!

كــان عائد الــدونــم فــي موسم العام 
ــيـــرة تـــقـــريـــبـــاً فــي  الـــمـــاضـــي 8000 لـ
أيـــــــة طــــــــــوارئ أو  الـــمـــنـــطـــقـــة، دون 
خــســارات إضــافــيــة، وبــوســطــي غلة 

400 كغ في الدونم..
وعملياً وفق وسطي الحيازات في 
الــمــنــطــقــة ســابــقــاً الــبــالــغ 25 دونــــم، 
وهــي تعتبر حــيــازة صغيرة،  فإن 
الــعــائــد فــي 2015 لــم يــتــجــاوز 200 
ــعـــمـــل مـــــوســـــم  كــــامــــل،  ــيـــــرة لـ ــ ألـــــــف لـ
أي إذا وزعــهــا مــــزارع الــقــمــح على 
أشهر العام، فإنها تعود عليه بدخل 

شهري 16 ألف ليرة فقط!..
ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن نــبــه الــمــزارعــيــن، 
ونـــبـــهـــنـــا نــــحــــن والــــمــــهــــتــــمــــون كــلــهــم 
بـــاســـتـــمـــرار زراعــــــة الـــقـــمـــح، إلــــى أن 
ــفــــة، مـــقـــابـــل  ــيــ ــعــ هــــــــذه الـــــعـــــوائـــــد الــــضــ
التكاليف المرتفعة، ستلغي دوافع 
ــيـــن لــــزراعــــة الـــقـــمـــح، وهــــذا  الـــمـــزارعـ
مـــا حــصــل .. حــيــث تــعــتــبــر خــســارة 
المساحات الكبرى فــي هــذا العام، 
نــــتــــيــــجــــة مـــــوضـــــوعـــــيـــــة لاســــتــــنــــتــــاج 
الــفــاحــيــن بــــأن زراعــــــة الــقــمــح غير 

مجدية!..
يـــضـــاف إلــيــهــا أن الــحــكــومــة رفــعــت 
أســعــار الــســمــاد مــع بـــدايـــات زراعـــة 
الـــــــقـــــــمـــــــح، مـــــــــا أثــــــــــــر عــــــلــــــى قــــــــــــــرارات 
المزارعين، ودفعهم نحو الزراعات 

الأخرى.
خــــمــــســــة أعــــــــــــــوام مـــــــن الأزمــــــــــــــة فـــي 
ــــد مــن  ــــديـ ــعـ ــ ــبـــر الـ ــتـ ــعـ الــــــغــــــاب الـــــــــذي تـ
ــنــــة، وزراعــــــــة  ــاخــ قـــــــــراه، مـــنـــاطـــق ســ
أراضــيــهــا عملية خــطــيــرة، لــم تؤثر 
هذه العوامل على زراعة القمح في 
المنطقة، كــمــا أثـــر عـــام 2016، بعد 
تــــراكــــم الـــتـــجـــربـــة، وبـــعـــد أن خــلــقــت 
الــــســــوق بــــدائــــل مــتــمــثــلــة بــالــنــبــاتــات 
الـــعـــطـــريـــة، الـــتـــي يـــقـــول الــمــزارعــيــن 
بأن التوجيهات الرسمية الشفهية 
تشجع الــمــزارعــيــن على زراعــتــهــا.. 
ــيـــع،  ــــاج إلـــــــــى تـــشـــجـ ــتـ ــ ــــحـ وهـــــــــي لا تـ
فــبــكــل بــســاطــة أنــــت تــــزرع الــكــمــون 
بكلف أقــل مــن القمح، وبجهد أقــل، 
وتحصل على سعر 500 ليرة في 
الــكــغ، مضمونة الــبــيــع إلـــى الــســوق 

التي تصدر هذه المنتجات!..
ــيــــم  ــلــ تــــســ أن  ذلــــــــــــــك  إلــــــــــــــى  يـــــــــضـــــــــاف 
الـــمـــزارعـــيـــن لــمــســتــحــقــاتــهــم الــمــالــيــة، 
تأخر في الموسم الماضي، بسبب 
نـــــقـــــص الـــــســـــيـــــولـــــة وتـــــــحـــــــديـــــــداً فـــي 
منطقتي السقيلبية وقلعة المضيق، 
ــلــــمــــوا 80 ألـــــــف طـــــن مــن  الـــــذيـــــن ســ
مــحــصــولــهــم لــلــحــكــومــة عــلــى الــرغــم 
مـــــن أن الــــتــــجــــار كـــــانـــــوا يـــجـــوبـــون 
الــمــنــطــقــة ويــــعــــرضــــون ســـعـــر أعــلــى 

بمقدار 30-40 ليرة في الكغ!.
فـــي 2016 يــظــهــر الــثــمــن غــالــيــاً في 
مـــنـــطـــقـــة الـــــغـــــاب، فــــخــــســــارة خــمــس 
المساحات المزروعة خال موسم 
ــيــــه الــــخــــارطــــة  ــتــــبــــدل فــ واحــــــــــد، لـــــم تــ
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة فـــي المنطقة، 
ــــارب أعــــــوام  ــــجـ ــــل تــــراكــــمــــت فـــيـــه تـ بـ
الأزمـــــة، واســتــنــتــج الـــمـــزارعـــون أن 
الحكومة لا نية لديها بأي تشجيع 
لــهــم لــيــســتــمــروا بـــزراعـــتـــهـــم، وهـــذه 

كانت النتيجة..

قمح تكاليف المعيشة المازوت سعر الصرف

%376

%633

%833
%910

•القمح بأسعار الشراء الرسمية من 2١ ليرة في 20١١ إلى ١00 ليرة في 20١6.
•المازوت بأسعار البيع الرسمية من ١5 ليرة للتر في 20١١ إلى ١40 ليرة للتر في 20١6.

•سعر الصرف وفق السعر الرسمي للمصرف المركزي من 47 ليرة/$ في 2- 6-20١١ إلى 475 ليرة/$ في 20١6-6-2.
•تكاليف المعيشة من 30 ألف ليرة للأسرة شهرياً في 20١١ إلى 220 ألف ليرة للأسرة شهرياً في نيسان 20١6.

ǧǧسلامةǧسامر

5850 ل.س شهرياً )حكي ضروري(
بــــعــــد رفــــــــع أســــــعــــــار الــــمــــكــــالــــمــــات الـــخـــلـــيـــويـــة 
بمعدل وسطي 48% فــإن  كلفة الاتــصــالات 
الـــضـــروريـــة الــتــي تتحملها الأســـــرة شــهــريــاً، 
ــــراض أن ثــــاثــــة أفـــــــــراد مــن  ــتــ ــ ــاءً عـــلـــى افــ ــ ــنـ ــ بـ
الأســــــرة فــقــط يــمــتــلــكــون هـــواتـــف مــحــمــولــة، 
وأن الــمــكــالــمــات تــقــتــصــر عــلــى الــضــروريــات 
فقط بمعدل 5 دقــائــق يــومــيــاً للفرد الــواحــد 
بسعر 13ل.س للدقيقة الواحدة في خطوط 
مسبق الدفع التي تشكل أكثر من 70% من 
الــخــطــوط، فـــإن الــفــرد يتكلف شــهــريــاً مبلغ 
1950 ل.س مـــوزعـــة عــلــى 150دقـــيـــقـــة، في 
حين تبلغ فــاتــورة  الاتــصــالات الــضــروريــة 
لــلأســرة شــهــريــاً  5850ل.س، وهــي تشكل 
حــوالــي 36% مــن الــحــد الأدنــــى لــلأجــور في 

سورية الذي يبلغ 16260ل.س.

4000ل.س لـ 3G واحد!
ارتفعت أسعار خدمات الانترنت 3G بمعدل 
83% بحيث ارتفعت كلفة 1ميغا من 6ل.س 
إلــى 11ل.س، وعليه فــإن فــاتــورة الانترنت 
الــتــي تتحملها الأســـــرة الــتــي يــضــطــر واحـــد 
ــقـــط مــــن أفــــــرادهــــــا لامــــتــــاك خــــط انـــتـــرنـــت  فـ
الجيل الثالث، وفق حدود الاستهاك الدنيا 
من خال  باقة 1 غيغا بايت كلفتها الشهرية 
4000ل.س وهي تستحوذ على 24,6%من 

الحد الأدنى للأجور.

 9850ل.س تكاليف خليوي 
 3G وانترنت

تقتطع  الــســوريــيــن  أجـــــور  مـــن  9850ل.س 
مــــقــــابــــل خــــــدمــــــات الاتــــــــصــــــــالات الـــــضـــــروريـــــة 
 )3Gــــة –انـــــــتـــــــرنـــــــت ــــويـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ )الـــــمـــــكـــــالـــــمـــــات الـ
السوريين لإنــفــاق %60,5  وبالتالي يحتاج 
ــــى لـــلأجـــور لــتــأمــيــن خــدمــات  مـــن الـــحـــد الأدنــ

الاتصالات والانترنت الضرورية.

زيادة الأسعار بهدف زيادة الأرباح..
ــيـــر الـــشـــركـــتـــيـــن مــــنــــذ عــــامــــيــــن أســـعـــارهـــمـــا  تـــغـ
مـــع تـــغـــيـــرات ســعــر الــــصــــرف، بـــاخـــتـــاف في 
التواقيت، فقد ارتفعت أسعار الصرف بين 
بداية 2014 و 2016 بمقدار: 88%، ورفعت 
شــــركــــات الاتـــــصـــــالات أســـعـــارهـــا خـــــال هـــذه 
الــفــتــرة بنسبة قــريــبــة، على دفعتين الأولــى 
بــوســطــي 30,4% والــثــانــيــة  فــي 2015-4-1 

في 1-6-2016، بوسطي ارتفاع %55. 
تــقــول الشركتين فــي تبريرها لــرفــع الأســعــار، 
أن الـــغـــايـــة هـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــقـــطـــاع، وعــلــى 
شبكة الخليوي، والاستمرار! أي كأنها تقول 
بأنها مضطرة للرفع، ورفع الأسعار سيحميها 
من الخسارة، بينما يتبين من العام الماضي، 
بـــأن نــســبــة نــمــو الــربــح كــانــت أعــلــى مــن نسبة 
ارتفاع الأسعار حيث زادت الأربــاح الصافية 
للشركتين قبل الضريبة بمقدار 65% في عام 
2015، عــن عــام 2014، بينما كــانــت قــد رفعت 
أسعارها منذ بداية 4-2015، بوسطي %30,4.
أي أن زيادة الأسعار تخدم زيادة الأرباح، وتسقط 

حجة )الاستمرار( أو )التعديل الضروري(.

60% من الحد الأدنى للأجور للاتصالات
لقياس أثر الرفع الأخير 

لأسعار خدمات الاتصالات 
على دخل واستهلاك الأسر 

السورية المكونة من 
خمسة أفراد وفق وسطي 

عدد أفراد الأسرة سنعتمد 
على خدمات الاتصالات 

الضرورية فقط التي 
تشمل بشكل رئيسي 

)الاتصالات الخليوية 
الضرورية- والانترنت( 

التي أصبحت ضرورية 
لممارسة أغلب الأنشطة 

والأعمال:

60% من الحد الأدنى للأجور السورية، و 37% من 
الأجر الوسطي يذهب لتكاليف الاتصالات الضرورية، 

.mtnولشركتي سيريتل و
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شؤون اقتصادية

ǧǧمحمودǧعشتار

الإجابة عن سؤال ما هي القيمة التوازنية لليرة 
مقابل الدولار حالياً؟ هي إجابة ممكنة اقتصادياً 
وعلمياً، ولكن يبدو أنه )سياسياً( هناك من لا 
مــصــلــحــة لــــه، بــتــوضــيــح مـــقـــدار الـــتـــراجـــع الــفــعــلــي 
ــــذا يــحــمّــل  ــــال الأزمـــــــــة، لأن هــ لــقــيــمــة الـــلـــيـــرة خــ
ــــرار مــســؤولــيــة  ــقـ ــ الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة صـــاحـــبـــة الـ

تسعيرها بسعر أقل من قيمتها الحقيقية!..

كيف تتحدد القيمة التوازنية؟!
ــــق حــــســــابــــات دقـــيـــقـــة،  ــتـــحـــدد قـــيـــمـــة الــــلــــيــــرة وفــ تـ
مـــعـــطـــيـــاتـــهـــا الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة كـــلـــهـــا مــــــوجــــــودة لــــدى 
ــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــحـــاطـــة  ــتــــصــ الــــجــــهــــات الاقــ
عــلــمــاً بــجــوانــب ثــــاث: كــتــلــة الــســلــع والــخــدمــات 
المتداولة في السوق السورية، والكتلة النقدية 

المتداولة، وسرعة دوران النقود..
ولأن هـــذه الأرقـــــام مــتــروكــة لــلــتــقــديــرات وغير 
المصالح..  تتضاربها  التقديرات  فتبقى  معلنة، 
فبعض القوى الاقتصادية السورية تشير إلى 
أن سعر صرف الــدولار مقابل الليرة يفترض 
ــيــــرة عـــلـــى الأقـــــــــل، والـــبـــعـــض  ــكــــون 800 لــ أن يــ

يوصلها إلى فوق 1000ليرة مقابل الدولار!
بينما تقديراتنا وفق معادلة محددة عناصرها 
ــالـــــي،  ــ ــــمـ ــاتـــــج الإجـ ــ ــنـ ــ الأســـــاســـــيـــــة هــــــي خــــــســــــارة الـ
وتــضــخــم الــكــتــلــة الــنــقــديــة نــتــيــجــة الــعــجــز الــمــالــي 
ــــات، تــشــيــر إلـــــى أن ســعــر  ــــوازنـ ــــمـ الــمــعــلــن فــــي الـ
الصرف ينبغي أن يكون قريباً من 300 ليرة 
مقابل الـــدولار!. فلماذا يحجب أصحاب القرار 
ــلـــومـــة، ولا يـــصـــدرهـــا جــــهــــاز الــــدولــــة  ــــذه الـــمـــعـ هــ

المحيط بالمعلومات الدقيقة؟!

دوافع المضاربة واضحة
الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لــلــيــرة يــمــكــن تــحــديــدهــا، ويمكن 
تحديد ما هي )العناصر المضاربة( التي تجعل 
السعر يبتعد عن الحد التوازني. والتي يمكن 
ــادة  ــ ــــى زيـ تــلــخــيــصــهــا بـــالـــعـــوامـــل الـــتـــي تــــــؤدي إلـ
ــلـــب عــلــى  ــلـــى الـــــــــــدولار، وتـــــراجـــــع الـــطـ ــلـــب عـ الـــطـ

الليرة وأهمها:
زيادة الأرباح من جهة، وعمليات تحويلها من 
ليرة إلــى دولار مــن جهة أخـــرى، وصـــولًا إلى 

تهريبها خارج الباد.
زيــــادة الاســتــيــراد الـــذي يـــؤدي لـــزيـــادة الطلب 
عــلــى الـــــدولار، وتـــراجـــع الإنـــتـــاج الــمــحــلــي الــذي 
يـــؤدي لــزيــادة الطلب على الــلــيــرة، واستخدام 
ــــي، لـــدعـــم  ــمـ ــ ــــرسـ احــــتــــيــــاطــــي الــــقــــطــــع الأجــــنــــبــــي الـ
ــــاج الـــمـــحـــلـــي،  ــتــ ــ الاســـــتـــــيـــــراد، ولــــيــــس لــــدعــــم الإنــ
ــافــــة عــلــى  ــاديــــة كــ ــتــــصــ وتــــركــــيــــز الــــســــيــــاســــات الاقــ
تخفيض النفقات على دعم الإنتاج والاستهاك 

المحلي، وأبرزها سياسة عقلنة الدعم.
طـــالـــمـــا أن هــــــذه الــــســــيــــاســــات مــــــوجــــــودة، فــمــن 
المستحيل أن يكون سعر الليرة مقابل الدولار 
قــــريــــب مـــــن الـــســـعـــر الـــــتـــــوازنـــــي، ســـيـــبـــقـــى ســعــر 
الدولار أعلى مهما ضخت الحكومة من دولار 

في السوق!

ما الذي حدث الأسبوع الماضي؟!
ــيـــاســـات الأســــاســــيــــة الـــتـــي تــدعــم  طـــالـــمـــا أن الـــسـ
ارتفاع سعر صرف الدولار لم تتغير، فما الذي 
جـــعـــل ســـعـــر صــــــرف الــــــــــدولار يــنــخــفــض مــقــابــل 

الليرة بهذا الشكل؟!
الإشــارات تأتي من السوق السورية بأطرافها 
كــافــة، أي الــخــاضــعــة للسيطرة، والــخــارجــة عن 

السيطرة، وحتى في مناطق سيطرة داعش!
أولًا: فـــي الـــســـوق الـــســـوريـــة الــخــاضــعــة لــتــأثــيــر 
الــســلــطــات الــنــقــديــة، فـــي دمــشــق وغــيــرهــا، تمت 
عــمــلــيــات )حـــبـــس الـــلـــيـــرة(، فــمــنــعــت الــمــصــارف 
على سبيل المثال من تزويد زبائنها المودعين 
بالليرة، بأموالهم، إلا بأجزاء قليلة، بينما كانت 
ــالــة( خــال الــفــتــرة الماضية،  هــذه العملية )شــغّ
وحــتــى فــي أوقــــات ذروة ارتــفــاع ســعــر صــرف 
ــــذه الــعــمــلــيــة  الــــــدولار ووصـــولـــه إلــــى 620.. وهـ
)حبس الليرة( تخلق طلباً وهمياً على الليرة، 
نــتــيــجــة الامـــتـــنـــاع عـــن إخـــراجـــهـــا مـــن الــمــصــارف 

الرسمية حيث تتراكم.
أمـــا فـــي كـــل مـــن ســـوق بـــيـــروت، وفـــي الــمــنــاطــق 
الـــحـــدوديـــة مـــن مــحــافــظــة حـــلـــب، فــــإن انــخــفــاض 
سعر صرف الدولار خال الفترة الماضية، كان 
أعــلــى وأســــرع مــن الانــخــفــاض فــي دمــشــق، أي 
هناك من ضخ دولاراً إضافياً، أو حجب الليرة 
أيضاً ليتم انخفاض سريع في صرف الدولار..
وأخيراً يأتي المؤشر من السوق غير الشرعية 
لتهريب النفط في سورية، في مناطق سيطرة 
داعــــش، والــتــي تشير الــمــعــلــومــات المحلية من 
هناك، أنها بدأت تطلب الليرة مقابل النفط منذ 
عشرين يوماً تقريباً، وهــي التي لم تفعل ذلك 

قبل الآن!
ــــأن عــمــلــيــة مــضــاربــيــة  لـــذلـــك نــســتــطــيــع الــــقــــول، بـ
وهــمــيــة حــصــلــت، لــيــتــم انـــخـــفـــاض ســعــر صــرف 
الدولار بهذا الشكل، أساسها حبس الليرة أي 
تــقــلــيــل عــرضــهــا فـــي )الـــســـوق الـــرســـمـــيـــة(، ومــن 
جهة أخــرى، زيــادة الطلب عليها في الأســواق 

الخارجة عن السيطرة.

لماذا.. وهل لهذا )التكتيك( ديمومة؟!
إن كان للمصرف المركزي نِيّة حسنة بتخفيض 
سعر صرف الدولار عبر عملية حبس الليرة، 

انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء في سورية خلال أسبوعين، بين 18 أيار، و 1 حزيران لينتقل من حدود 620 وصولًا إلى سعر وسطي 360 ليرة 
مقابل الدولار في دمشق، بانخفاض 42%، بالمقابل السعر الرسمي للمصرف المركزي انخفض بمقدار 18.8% فقط، ليتم تسجيل سابقة بأن يسجل دولار 

المركزي، سعراً أعلى من السوق.

هل انتهت )الفترة اليتيمة( لانخفاض الدولار؟!

واســـــتـــــمـــــرار ضـــــخ الــــــــــــدولار لــــلــــســــوق، فــيــنــبــغــي 
التساؤل لماذا لم تتم هــذه العملية سابقاً، أي 
لماذا لم تترافق عمليات الضخ المعتادة سابقاً، 
مع عمليات إيقاف سحب الودائع؟! وإن كانت 
هذه السياسة لا تؤدي إلاّ إلى تحسين مؤقت 
تـــكـــون انـــعـــكـــاســـاتـــه الـــاحـــقـــة عـــلـــى ســـعـــر صـــرف 
الــــدولار أســـرع بكثير، لأن الأســبــاب الحقيقية 
تعالج!  الليرة لا  قيمة  الموضوعية لانخفاض 
ــــرز مـــثـــال عــلــى ذلــــك هـــو أن أســبــوعــيــن من  وأبــ
هذه السياسة، أدت إلى انخفاض سعر صرف 
ــقـــدار 42%، بــيــنــمــا يـــــوم واحــــــد مــن  ــمـ الـــــــــدولار بـ
الــعــودة إلــى تحريك الــودائــع بالليرة أدت إلى 
ارتفاع سعر صرف الدولار بمقدار 20% خال 
ــــك فــــي يـــــوم الــخــمــيــس  8 ســــاعــــات تـــقـــريـــبـــاً، وذلــ
بــتــاريــخ 2-6-2016، حين ارتــفــع الــــدولار في 
دمــشــق مــن 385 لــيــرة صــبــاحــاً، إلــى 480 ليرة 

عند الإغاق في المساء.
لـــيـــبـــقـــى الـــــــســـــــؤال، مـــــا الـــــــــذي تـــــريـــــده الأطـــــــــراف 
الأخــــرى مــن هـــذه الــعــمــلــيــة؟! وهـــل لــديــهــا النية 
الــلــيــرة؟! الإجــابــة البديهية هي  بتحسين قيمة 
ــــن يـــقـــوم  ــاك مـ ــنــ ــه هــ ــأنــ ــتــــوقــــع بــ لا، إذاً يـــمـــكـــن الــ
بــعــمــلــيــات ســحــب لــلــيــرة الـــســـوريـــة، وهــــذا ينبئ 
ــاً بــالــســوق بــشــكــل كبير  ــقـ بــاحــتــمــال ضــخــهــا لاحـ

وســــريــــع، ولــــمــــرّة واحــــــــدة، لـــيـــكـــون لـــذلـــك الأثــــر 
المضاربي الأكبر على تراجع قيمتها..

يمكن أن نضيف بأن ما جرى خال الأسبوع 
الــمــاضــي مــن تخفيض لــســعــر صـــرف الــــدولار، 
سمح بتجميع كبير للدولار بأسعار منخفضة، 
ــا بــــاعــــه صــــغــــار الــــمــــدخــــريــــن، والـــمـــضـــاربـــيـــن،  مـــمـ
هؤلاء الذين هلعوا من استمرار الانخفاض.. 
ــلـــــدولار لا يــمــكــن أن يــحــقــق  ــ وهــــــذا الــتــجــمــيــع لـ
عـــائـــديـــة مـــضـــاربـــيـــة، إلا إذا عــــاد ســعــر الـــــدولار 

لارتفاع..
ــــوع الـــمـــاضـــي لا يــعــدو  ــبـ ــ مــــا حـــــدث خـــــال الأسـ
أن يــكــون عملية مــضــاربــيــة أيـــضـــاً، ســاهــم فيها 
الــمــصــرف الــمــركــزي، وإن كــان هــدفــه تخفيض 
ــــى عــمــلــيــة  إلــ ــذا أدى  ــ الـــــــــــدولار، إلا أن هــ ســـعـــر 
تجميع لــلــدولار الــرخــيــص لـــدى الــســوق أولًا، 
أما ثانياً وهو الأخطر، فإن هذه العملية التي 
تمت عبر حبس الــلــيــرة، لا يمكن أن تستمر، 
لأنــهــا مــعــاكــســة لــاتــجــاه الـــذي تــفــرضــه الــوقــائــع 
والسياسيات للأسف، والــذي يقول بــأن قيمة 
الــلــيــرة الحقيقية بمعنى قــدرتــهــا الــشــرائــيــة إلى 
ــــاح وزيــــادة  تـــراجـــع، مـــا لـــم يــتــم تــخــفــيــض الأربــ
الأجـــــــــــور مــــــن جـــــهـــــة، وتــــخــــفــــيــــض الاســـــتـــــيـــــراد، 

وزيادة الإنتاج من جهة أخرى..

يقول البعض بأنه 
هناك قرار بوضع 

حد للسوق وحماية 
الليرة، وهذا القرار 

دون تخفيض الأرباح 
ودعم الإنتاج.. هو 

قرار مشكوك بأمره 
أو بجدواه!

المركزي أشاد ببطولاته في التخفيض، 
وأشار إلى أنه يريد أن يستقر سعر 

الصرف، دون انخفاض أو ارتفاع، عند 
الحدود التوازنية، دون أن يحدد ما هي 

هذه الحدود المستهدفة!.

تساؤلات حول تخفيض الدولار..
• إن كــان للمصرف المركزي هــذه الــقــدرة على التخفيض، فلماذا لم يفعل ذلــك في أوقــات 

ارتفاع سعر صرف الدولار؟!
• هل يمكن لعملية التخفيض التي اعتمدت على حبس الليرة، ومنع سحبها من المصارف 

أن تكون مستمرة؟!
• المصرف المركزي يقول بأنه يريد أن يحافظ على القيمة التوازنية لسعر الصرف، فا 
ارتفاع ولا انخفاض، فلماذا لا يحدد أو يعلن هذه القيمة التوازنية؟! ولماذا يعتمد في سعره 

الرسمي اليومي على وسطي من السوق؟!
• إن كــان المصرف المركزي يحارب ارتفاع سعر صــرف الــدولار عبر عملية بيع الــدولار 
في السوق، فهل سيحارب الانخفاض عن طريق عملية طلب الدولار، أي بيع الليرة؟! وإلى 
أين قد يصل تراجع قيمة الليرة إذا ما اتبعت هذه السياسة التي تتداولها بعض الأوساط 
الرسمية كحل، وتحديداً إذا ما دخلت قوى السوق لتبيع الليرة وتشتري الدولار وتنافس 

المركزي؟!
• هل يمكن أن يفسر هذا، قيام قوى السوق في المناطق الخارجة عن السيطرة بالطلب 
على الليرة، وتجميعها حالياً، تمهيداً لبيعها لاحقاً، ومنافسة المركزي إذا ما بدأ بشراء 

الدولار؟!
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شؤون اقتصادية

القطاعات الكبرى..
 من يمسك مفاتيح الإعمار؟!

ǧǧقاسيون

ــاعــــات  ــقــــطــ ــيــــر الــ أهــــــــم الــــمــــفــــاتــــيــــح هــــــو مــــصــ
القطاعات، يمكن  هــذه  الكبرى، ولتحديد 
النوعية  النقات  التي تحدد  بأنها  القول 

في النمو والتنمية..
ــة إنـــــــتـــــــاج الــــطــــاقــــة  ــ ــقــ ــ ــريــ ــ فـــــمـــــثـــــاً حـــــجـــــم وطــ
وأسعارها، أي النفط، والكهرباء بالدرجة 
الأولــــــى. ثـــم شــبــكــة الـــوصـــل بــيــن الــمــنــاطــق 
ومــــع الـــعـــالـــم، أي الــنــقــل بــمــا يــتــضــمــنــه من 
قــطــاع طــيــران ومـــطـــارات، وأســـطـــول نقل 
بحري ومــرافــئ، وسكك حديدية، وطرق 
نقل بــري. وصـــولًا إلــى قطاع الاتــصــالات 
عــلــى اعــتــبــاره مـــحـــدداً فــي عملية التنمية، 
وضرورة إنتاجية واجتماعية حاسمة، كما 
تأتي شبكة المياه، وإدارة الموارد المائية 
إلـــــــى جــــانــــب مـــــا ســــبــــق لـــتـــشـــكـــل مــجــمــوعــة 
مــن الــقــطــاعــات الــمــفــتــاحــيــة، ويــضــاف إليها 
ــــة، الـــتـــي  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـــمـــنـــظـــومـــة الـــمـــصـــرفـــيـــة والـ

تتراكم فيها الموارد والمدخرات..

إما رافعة.. أو معطّلة
ــــذه الـــقـــطـــاعـــات،  إن تــــدهــــور واحــــــد مــــن هـ
يــــؤدي إلـــى كــلــف اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
ــيــــة الــــنــــشــــاط  ــلــ ــمــ عــــــالــــــيــــــة، عـــــلـــــى أوجــــــــــــه عــ
الاقتصادي والاجتماعي كلها، والتدهور 
ــــه، يــبــدأ مــن أن توقف  هــنــا مــتــعــدد الأوجـ
أحــد هــذه الــقــطــاعــات، يشكل عملية قطع 
فــي الــخــدمــات الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
الــضــروريــة، وبالتالي فــإن ســوء خدماته 
أو  أســـــــعـــــــارهـــــــا،  ارتــــــــفــــــــاع  أو  وتــــخــــلــــفــــهــــا، 
ارتـــهـــانـــهـــا لــمــصــالــح ضــيــقــة، يــشــكــل نقطة 
ضعف عــامــة. والــعــكــس بالعكس فتطور 
خدماته وتوسعها ومواكبتها للتطورات 
ــــور  ــــطــ ــــة، وتــ ــيــ ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة، والــ
الـــــــحـــــــاجـــــــات الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، وتــــخــــفــــيــــض 
ــــق الــمــصــلــحــة  أســــعــــارهــــا، وتـــســـيـــيـــرهـــا وفــ
واجتماعية  اقتصادية  رافعة  العامة، هو 

للباد.

بلا ربح.. هل يرضى المستثمرون؟!
فما الــذي يعنيه أن تُفتح هــذه القطاعات 

لــلــتــشــاركــيــة مــــع الــمــســتــثــمــريــن، فــــي بـــاد 
أنــهــكــتــهــا الـــحـــرب كـــســـوريـــة؟! إن الــظــرف 
الـــــســـــوري الــــحــــالــــي، الـــــــذي تــــراجــــعــــت فــيــه 
ــــى  مــــخــــتــــلــــف الــــــــمــــــــؤشــــــــرات الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة إلــ
مستويات ما قبل السبعينيات، يقول بأن 
القطاعات الكبرى يجب أن تحقق نقات 

نوعية، وبسرعة.. 
المستثمرون في مواجهة  فماذا سيقول 
الضرورات، التي قد تقتضي أن تذهب كل 
الــقــطــاعــات لعمليات تأهيلها،  عــوائــد هـــذه 
وتـــطـــويـــرهـــا، ثــــم تــأمــيــنــهــا لـــلـــجـــمـــيـــع؟! أي 
التي قــد تقتضي ألّا ينجم ربــح، بــل يعاد 
استثمار كل الربح؟! بالطبع سيرفضون.. 
وســتــكــون عملية الاســتــثــمــار الــخــاص في 
ــــوال معيقة  ــ هــــذه الــقــطــاعــات بــأفــضــل الأحـ

لعمليات التطوير السريع المطلوبة..
ــتــــوجــــه الــــمــــســــتــــثــــمــــرون فــــــي ســــوريــــة  ــيــ ســ
كــبــاقــي الــــدول الــخــارجــة مــن الـــحـــرب، إلــى 
هــــذه الــقــطــاعــات تـــحـــديـــداً، فــهــي مــضــمــونــة 
ــبـــرى،  ــــي ذات عــــوائــــد كـ الاســــتــــهــــاك، وهــ
ــلـــون عــــلــــى حــــصــــة فـــيـــهـــا،  كــــمــــا أنــــهــــم يـــحـــصـ
بكلف بخسة وســط، تراجع قيمة الليرة 
الـــــســـــوريـــــة، وســــعــــي الــــحــــكــــومــــة الــــــــدؤوب 
للمشاركة، بذريعة نقص الموارد.. وهذا 

صحيح.

عقل عملي.. وهدف واضح
بالفعل الموارد قد لا تكفي لإعادة تأهيل 
هــذه المنظومة الضرورية دفعة واحــدة، 
ولكن هذا لا يعني أن يتم تسليم مفاتيح 

الموارد للمستثمرين؟!
بل يجب أن يعني خطة عملية لتسخير 
مــوارد إعــادة الإعــمــار، من التعويضات، 
ــنــــهــــوبــــة  ومــــــــــن اســـــــتـــــــعـــــــادة الأمـــــــــــــــــوال الــــمــ
ــــة، وحــــــتــــــى مـــن  ــمــ ــ ــــراكــ ــتــ ــ ــمــ ــ والـــــــــــثـــــــــــروات الــ
وجهات التمويل الأخــرى، كالمساعدات 
والقروض. بالشكل الذي يحقق انطاقة 
هذه القطاعات، وبداية تحصيل العوائد 
مــنــهــا، لــتــخــدم ذاتـــهـــا، وتـــخـــدم الــقــطــاعــات 
ــــرى الــتــي لا تــقــل أهــمــيــة، كــالــزراعــة  الأخـ
والصحة  والتعليم  والسكن،  والصناعة، 

وغيرها..

الدول بعد الحروب إما 
فشلت، أو نهضت.. 

محددات كثيرة 
تدخل في النجاح 
أهمها المرحلة 

الحساسة التي تعقب 
الحرب، والمسماة 

بمرحلة إعادة 
الإعمار، ومحددات 

أوسع سياسية 
واقتصادية تحدد 

وجهة هذه المرحلة، 
ولكن هناك بعض 

المفاتيح الحاسمة، 
من يمتلكها يفتح 

الأبواب ويتقدم، 
والتنافس عليها 

سيكون بين من يريد 
النهوض العام ومن 

يغنم من الفشل..

إن الــتــنــاقــض بــيــن كـــون هـــذه الــقــطــاعــات 
هــي رافــعــة مــن حيث العوائد والــمــوارد، 
ــثــــر طـــلـــبـــاً لــــلــــمــــوارد لــتــأهــيــلــهــا،  وهـــــي الأكــ
ينبغي حله بطرق عملية، كــأن نستعيد 
إدراراً  الأســـــــــــــرع  الـــــقـــــطـــــاعـــــات  تــــشــــغــــيــــل 

للإيرادات مثل النفط..
ولــكــن الـــهـــدف وراء كـــل الـــطـــرق العملية 
ــــاء هــــذه  ــقـ ــ ــكـــــون بـ ــ الــــمــــمــــكــــنــــة، يــــجــــب أن يـ
القطاعات مرهونة للمصلحة العامة، أي 

مدارة من قبل جهاز الدولة.
فــــــدخــــــول  أخـــــــــــــــــرى،  يــــــــوجــــــــد حــــــــلــــــــول  ولا 
هــذه  مــن  حــصــصــاً  ليتملكوا  المستثمرين 
الــقــطــاعــات، يلغي أي احــتــمــال لتسخيرها 
لــلــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، كــتــخــفــيــض أســـعـــارهـــا، 
لـــلـــتـــوســـع  أو اســـــــتـــــــخـــــــدام كــــــــل أربـــــــاحـــــــهـــــــا 
والتوظيف فــي تحريك قــطــاعــات أخــرى! 
أنــه بالمعنى السياسي، يعني تسليم  كما 
أفـــراد ورؤوس أمـــوال وشــركــات، عصب 
الاقتصادي والخدمي، وبالتالي  النشاط 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ امــــتــــاكــــهــــم نــــاصــــيــــة الـــــــقـــــــرار الاقـ

والسياسي.

دولة للمصلحة العامة.. لا الخاصة
ولهذا تطرح التشاركية اليوم وترخص 
شركات الاتصالات عوضاً عن استعادتها 
وفق العقود، لأن القلة القليلة من الناهبين 
تــدفــع بــاتــجــاه، تسليم الــمــفــاتــيــح لـــرؤوس 
الــــــدولــــــة،  الأمــــــــــــــــوال، ومــــــــا إضــــــعــــــاف دور 
وقوة عملتها إلا جزء لا يتجزأ من هذه 
المصلحة. هؤلاء يجهزون لتسليم عصب 
ــاد الــــوطــــنــــي لــــــــــرؤوس الأمـــــــــوال  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الـــخـــاصـــة، أي أنـــهـــم يـــدعـــون لــلــمــحــاصــصــة 

على مفاتيح قوة الدولة واستمراريتها.
فجهاز الدولة اليوم  بتشريعاته وقراراته 
ــــه الاقــــــتــــــصــــــادي، مــــــرهــــــون وفــــق  ــــاطـ ــــشـ ونـ
ميزان القوى، الذي يميل بقوة لمصلحة 
أنــــه في  الأربـــــــاح ورؤوس الأمــــــــوال. إلا 
ظروف سياسية قادمة يجب أن يستعاد 
ــــي خــــدمــــة الــــســــوريــــيــــن عـــمـــومـــاً،  لـــيـــكـــون فـ
الأمــــر الــــذي لا يــمــكــن أن يــتــم إلا بنشاط 
سياسي عال لحماية عملية إعادة الإعمار 
من التحول إلــى واحــة للناهبين ومقبرة 

للباد!..

عبء اتصالاتنا.. أكبر بما لا يقاس!

الإماراتالأردنمصرسورية

%60%9%6%3
كانت تكاليف الاتصالات في 
سورية، مقاسة بنسبتها من 

الحد الأدنى للأجور، هي الأعلى 
على الإطلاق بين مجموعة 

دول المنطقة، وبعد الارتفاع 
الحالي في أسعار المكالمات 
والانترنت، والذي بلغ %55 

تقريباً، فإن هذه الكلفة على 
أجور السوريين المتآكلة أصبحت 

أعلى بمستويات قياسية.
قاسيون تجري مقارنة بين 

حصة الاتصالات من الحد الأدنى 
للأجور في سورية مع ثلاثة من 

الدول المجاورة: مصر- الأردن- 
الإمارات.

• تفاصيل الأرقام منشورة على 
موقع قاسيون

ما يتبقى للحاجات الأخرىتكاليف الانترنت 3Gتكاليف الخليوي



قاسيون ـ العدد 761 الأحد 05 حزيران 2016   16www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

هل تصنع اليمن نموذج الحل الخاص لأزمتها؟

ـ تؤكد هذه الفترة 
المستمرة نسبياً ما 

ذهب إليه المبعوث 
الدولي إلى اليمن، 

اسماعيل ولد 
الشيخ، عندما 

قال: أن الوفود 
المفاوضة باقية 

في الكويت »حتى 
العودة بالسلام« 

إلى اليمن

صمدت المفاوضات بين الفرقاء اليمنيين زهاء شهرين حتى الآن، بمعدل عالِ من 
اللقاءات المباشرة وغير المباشرة، والكثير من الوساطات الدولية والإقليمية التي 

عالجت سريعاً الانقطاعات الاحتجاجية لوفود التفاوض بين الحين والآخر..

ǧǧسعدǧوائل

مــــاهــــي  أدرك  أن  ــــي  ــلــ ــ عــ ــــب  ــعــ ــ ــــصــ الــ »مـــــــــــن 
الــخــطــوات الأولـــى الــتــي تنتظرها روسيا 
مِنّا«، هذا ما صرح به أردوغان في 31/أيار 
إلــى أفريقيا, مضيفاً:  الباد  قبل مغادرته 
»أظـــــن أنــــه يــجــب عــلــيــنــا مـــواصـــلـــة تــطــويــر 
الــعــاقــات وقــنــوات الــتــواصــل مــع روســيــا, 
وإنـــنـــي آمـــل فـــي حـــل الــقــضــايــا فـــي الــقــريــب 
الــتــي بذلتها  الجهود  الــعــاجــل, واستئناف 
تــركــيــا وروســـيـــا خـــال الــســنــوات العشرة 

الماضية من أجل تعزيز عاقاتهما«.
يــــحــــاول أردوغــــــــــان تـــجـــاهـــل هَــــــــوْل الــخــطــأ 
الـــــــذي ارتـــكـــبـــه بـــإعـــطـــاء الأوامـــــــــر لــضــبــاط 
ــيــــــش الــــــتــــــركــــــي بــــــإســــــقــــــاط الــــمــــقــــاتــــلــــة  ــ ــــجــ الــ
الروسية »ســو24«, وهو ما أكدته أركان 
الجيش التركي بأن قرار إسقاط الطائرة 
ــيـــادة  ــقـ الــــروســــيــــة, تــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــتـــه الـ
ــــاول أردوغـــــــــان  ــــحــ ــبــــاد. ويــ ــلــ ــيـــة لــ ــيـــاسـ الـــسـ
ــار أن قــضــيــة إســقــاط  ــهـ فـــي تــصــريــحــه, إظـ

الـــمـــقـــاتـــلـــة هــــي مــشــكــلــة عـــرضـــيـــة يــمــكــن أن 
ــــر, فــهــو  ــثـ ــ ــقــــادم لا أكـ ــتــ ــالــ ــا بــ ــ ــارهــ ــ تـــســـقـــط آثــ
يــضــيــف فـــي تــصــريــحــه أنــــه لا يــفــهــم لــمــاذا 
قـــرر نــظــيــره الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــيــن، 
التضحية بالعاقات الممتازة بين البلدين 

بسبب »خطأ ارتكبه طيار روسي«.
لم يتأخر الرد من الجانب الروسي, عبر 
مــتــحــدثــه الـــرســـمـــي، الـــــذي صــــرح بــالــقــول: 
ــــدم نـــصـــائـــح لــرئــيــس  ــ »لا يـــحـــق لــــي أن أقـ
دولـــــــــة أخــــــــــرى, لــــكــــن مـــــن الـــــــضـــــــروري أن 
التي كررها  التصريحات  إلــى ذهنه  نعيد 
الــرئــيــس الـــروســـي بـــهـــذا الـــشـــأن أكـــثـــر من 
مـــرة«. تلك التصريحات الــتــي أشـــار إليها 
بيسكوف تتضمن الإيضاحات والاعتذار 
والـــتـــعـــويـــض عــــن الـــخـــســـائـــر مــــن الـــجـــانـــب 
ــاهـــل حــيــنــهــا  ــكـــن أردوغـــــــــــان تـــجـ ـــي, لـ ــركـ الــــتــ
مــطــالــب الــجــانــب الـــروســـي, وهـــو مـــا أدى 
ــعــــاقــــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن إلـــى  إلــــــى وصــــــــول الــ
إعـــان حــرب ضمني, بعد إرســـال روسيا 
إلـــى   »S400« الــــجــــوي الــــدفــــاع  مــنــظــومــة 
سورية, محملة بأوامر إسقاط أي طائرة 

تركية تخترق الأجواء السورية. ومازال 
ــلــــى تـــجـــنـــب الإقـــــــــرار  ــراً عــ ــ ــــصــ أردوغــــــــــــــان مــ
بالخطأ الـــذي ارتــكــبــه حــتــى فــي تصريحه 
ــــر, والـــــــــذي يـــــحـــــاول فـــيـــه جــس  ــذكــ ــ آنــــــف الــ
نبض روسيا حيال إعــادة العاقات معها 

إلى سابق عهدها. 
ــــو أن أردوغـــــــــان  ــــن الـــتـــصـــريـــح هـ الـــمـــهـــم مـ
تعصف  التي  الكبرى  التغيرات  يستشعر 
المتراجعين,  حلفائه  وأوضـــاع  بالمنطقة, 
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ وعــــــــلــــــــى رأســـــــــهـــــــــم الــــــــــــولايــــــــــــات الـ
والـــســـعـــوديـــة, فـــي مــلــفــات الــيــمــن والـــعـــراق 
وســوريــة, وبالتالي فهو يتلمس الطريق 
نحو التهدئة مع روسيا التي تظهر أكثر 
ــــع دول  ــــي عـــاقـــاتـــهـــا مـ ــاً وواقــــعــــيــــة فـ ــاتــ ــبــ ثــ

المنطقة.
ــــى  ــــاج إلـ ــتـ ــ ــــحـ ــــن هـــــــــذا الـــــطـــــريـــــق الـــــــــــذي يـ ــكـ ــ لـ
ــالـــمـــوقـــف  ــــدة, يــــصــــطــــدم بـ ــقـ ــ ــعـ ــ إجـــــــــــــــراءات مـ
التركي من الأزمــة السورية, والتدخات 
التركية في العراق, وهو ما يشي بطرق 
البلدين,  الــعــاقــات بين  طويلة لاســتــقــرار 

قد يكون رحيل أردوغان أقصرها..!

ǧǧخضرǧفادي

الفترة المستمرة نسبياً، مــا ذهب  تؤكد هــذه 
إلـــيـــه الــمــبــعــوث الــــدولــــي إلــــى الـــيـــمـــن، اســمــاعــيــل 
ولــد الــشــيــخ، عندما قــال أن الــوفــود المفاوضة 
باقية في الكويت »حتى العودة بالسام« إلى 
الــيــمــن، أي أن نــقــطــة الــنــهــايــة الــمــتــمــثــلــة بتنفيذ 
ــــن 2216، الــمــتــعــلــق بـــالأزمـــة  ــــرار مــجــلــس الأمـ قـ
اليمنية، باتت تحكم لقاءات الكويت باعتراف 
الجميع، لكن ماذا عن خارطة الطريق إلى تلك 

النقطة؟

حول مرحلة التمهيد
جــمــلــة مـــن الإجـــــــراءات أدت عــمــلــيــاً إلـــى نــزع 
فتيل الانفجار، المتمثل بسقوط المفاوضات 
والــــعــــودة إلــــى مــســتــويــات أعـــلـــى مـــن الــعــنــف 
فـــــي الـــــداخـــــل الـــيـــمـــنـــي، وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة الـــســـمـــاح 
ــلــــمــــبــــادرات الـــســـيـــاســـيـــة بـــشـــق طـــريـــقـــهـــا إلـــى  لــ
الـــتـــطـــبـــيـــق الـــعـــمـــلـــي، ويـــمـــكـــن تـــلـــخـــيـــص هـــذه 

الإجراءات بما يلي:
ــــواري الـــمـــقـــصـــود لــلــســعــوديــة بــشــخــوصــهــا،  ــتـ ــ الـ
وتــصــريــحــات مــســؤولــيــهــا، وإعـــطـــاء دور أكــبــر 
لــلــكــويــت وعُـــمـــان لمتابعة تــفــاصــيــل الــمــحــادثــات 
عــــن قــــــرب، وإن كـــــان هـــــدف الـــســـعـــوديـــة بــذلــك 
هــو الظهور بــصــورة المحايد وتــرك اليمنيين 
ليحلوا مشاكلهم بأنفسهم، إلا أن هذا القرار- 
بغض النظر عن خلفياته العميقة- أدى عملياً 
إلـــى إضـــفـــاء الــصــبــغــة الــيــمــنــيــة عــلــى الــمــحــادثــات 
من حيث الشكل، ولم يعد بمقدور المجتمعين 
فـــي الــضــفــتــيــن، اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح الــتــدخــات 
ــــن هــنــا  ــــة ضـــغـــط مـ ــــورقـ ــيــــة ســـيـــاســـيـــاً كـ الــــخــــارجــ

وهناك، إلا بالحدود الدنيا.
الإجـــــراء الــثــانــي تــمــثــل فـــي ســلــســلــة الــمــبــادرات 
الـــتـــي عــمــل ولــــد الــشــيــخ عــلــى تــثــبــيــتــهــا، والــتــي 
كــــان أهــمــهــا فـــكـــرة الـــبـــنـــود الــخــمــســة الــمــرتــكــزة 

ــم تـــشـــكـــيـــل لـــجـــان  ــ ــــرار 2216، حـــيـــث تـ ــقــ ــ إلــــــى الــ
مــعــنــيــة بــالــوضــع الأمـــنـــي الــعــســكــري، والــجــانــب 
السياسي، إضــافــة إلــى لجنة مختصة بشؤون 
أن تعمل  المعتقلين والملفات الإنسانية، على 

هذه اللجان على التوازي.
المقصود من هذا الإجراء كان توسيع مساحة 
النقاشات بين اليمنيين إلــى أوســع قــدر ممكن 
ليصبح النقاش تقليداً ثابتاً، وتحقيق ما يمكن 
تحقيقه في الملفات اليسيرة كملف المعتقلين 
وإدخـــال المساعدات الإنسانية كــبــوادر حسن 
الـــنـــيـــة، بـــغـــرض الــتــلــيــيــن قــبــل الــمــهــمــة الأصــعــب 
وهــــي الاتــــفــــاق الــســيــاســي الأعـــقـــد عــلــى طــاولــة 

المفاوضات.

 الوصول إلى 
معضلة القرار 22١6

فــي تقييم التصريحات الــصــادرة مــن الكويت، 
بالوضع  المتعلقة  الــقــضــايــا  أن  للمتابع  يتضح 
المعتقلين، ليست  الإنــســانــي، وإطــــاق ســـراح 
ــــخـــــاف، بــــل أنـــهـــا مـــحـــل تــــوافــــق شــبــه  بـــمـــكـــان الـ
مــعــلــن بــيــن الــطــرفــيــن، لــكــن مـــا ســبــق ذكــــره عن 
ــقـــــرار الـــــدولـــــي 2216،  ــ تــمــهــيــد الـــطـــريـــق نـــحـــو الـ
وتــحــديــداً فــكــرة الــبــنــود الخمسة هدفها البعيد 
هو تحييد أكبر قدر ممكن من أوراق الضغط 
عــن الاســتــخــدام فــي الــمــفــاوضــات ذات الطابع 

السياسي المتعلق بشكل السلطة الاحقة.
ــــدولـــــي، بـــمـــا يــمــثــلــه، يــــدرك  أي أن الـــمـــبـــعـــوث الـ
تماماً أن المعضلة الأكبر هي في تفسير الشق 
الــقــرار الــدولــي 2216، وبالتالي  السياسي مــن 
يجب عليه قبل أن يرمي بمبادرته السياسية 
ــة الـــتـــي تــســقــط  ــيــ الـــخـــالـــصـــة، تـــأمـــيـــن تـــلـــك الأرضــ
أوراقــــه عليها دون أن تتبعثر، وهــو مــا يدفع 
ــــذي اســتــغــرق  لــلــحــديــث عـــن الــتــمــهــيــد الأولــــــي الـ

شهرين تقريباً حتى الآن.

 »شرعية هادي 
وسلاح أنصار الله«

ــــحـــــســـــب صـــحـــيـــفـــة  خـــــــــال الأســــــــبــــــــوع الــــــفــــــائــــــت، وبـ
»الــــبــــيــــان« الإمــــاراتــــيــــة، اقـــتـــرحـــت الـــــــدول الـــراعـــيـــة 
لــلــتــســويــة فـــي الـــيـــمـــن، خــطــة قــدمــهــا ولــــد الــشــيــخ، 
وتـــنـــص عــلــى أن تـــعـــود الــحــكــومــة الــشــرعــيــة إلــى 
صنعاء لمدة أربعة إلى ستة أشهر، وخال هذه 
الــتــي ستشكل  الــفــتــرة تــشــرف اللجنة العسكرية، 
من الطرفين بمشاركة ضباط من دول »التحالف 
الـــــــعـــــــربـــــــي« والأمـــــــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة عـــــلـــــى انــــســــحــــاب 
المسلحين  أولًا، وجمع  العاصمة  المسلحين من 
والأسلحة في المواقع العسكرية خارج المدينة.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المنتظر مصادقة 
ــــة،  ــــرؤيــ ــلــــى هـــــــذه الــ ــــي عــ ــ ــــدولـ ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـ
بـــيـــنـــمـــا ســــيــــواصــــل الــــمــــفــــاوضــــون فـــــي الـــكـــويـــت 
مــنــاقــشــة الــحــلــول الــســيــاســيــة وتــشــكــيــل حكومة 
جــديــدة تــديــر المرحلة الانتقالية، وصـــولًا إلى 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، عــلــى أن تـــواصـــل الــلــجــنــة 

الــــعــــســــكــــريــــة مــــهــــامــــهــــا فــــــي بـــقـــيـــة الــــمــــحــــافــــظــــات. 
هـــذه الــخــطــة مــن شــأنــهــا أن تجسر الــهــوة بين 
طــروحــات الــوفــود الــمــفــاوضــة، وتــبــدو الأقــرب 
إلــــى الــتــنــفــيــذ فــيــمــا لـــو أكــمــلــت الــجــهــود الــدولــيــة 

مساعيها الجدية لإخراج اليمن من أزمته.
وفــــي ســـيـــاق الـــحـــديـــث عـــن الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة، 
ــــن الاعـــــــتـــــــبـــــــار فـــي  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــة تـــــــأخـــــــذ بـ ــــطــ ــــخــ فـــــــــــإن الــ
أولــويــات مهامها، إنقاذ الــدول المتورطة في 
الـــحـــرب الــيــمــنــيــة- وعـــلـــى رأســـهـــا الــســعــوديــة 
الـــتـــي أصــبــحــت بــحــاجــة إلــــى طــــوق نـــجـــاة من 
ــقـــع الــــيــــمــــنــــي. كــــمــــا كــــــــان الــــــافــــــت فــي  ــنـ ــتـ الـــمـــسـ
الآونــــــة الأخــــيــــرة دخـــــول روســـيـــا إلــــى أجــــواء 
الـــمـــفـــاوضـــات، بــاســتــقــبــال ســفــيــرهــا فـــي الــيــمــن 
لــوفــود »الــمــؤتــمــر الشعبي الــعــام«، و»أنــصــار 
الله« لنقاش مجريات المشاورات ومآلاتها. 
ــتـــاب تــســجــيــل الــيــمــن فــعــاً  فــهــل نــحــن عــلــى أعـ
لأحــــد أوائــــــل نـــمـــاذج الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة في 
الــفــتــرة القريبة  الـــجـــواب ستحمله  الــمــنــطــقــة؟ 

المقبلة.

أردوغان »يتلمس« الطريق نحو موسكو
تجري في الداخل التركي جملة من التغيرات, التي يحاول من خلالها حزب 

»العدالة والتنمية«, وتحديداً الجناح الأقوى, جناح الرئيس أردوغان, ترتيب 
أولويات السياسة الداخلية والخارجية, بما يتلاءم مع تغيرات المنطقة, فماذا 

عن »الترتيبات الأردوغانية« المستجدة مؤخراً؟
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شؤون عربية ودولية

وصلت مجموعة 	 
كبيرة من 

قاذفات 
 »52-B«

الاستراتيجية 
الأمريكية إلى 

بريطانيا للمشاركة 
في تدريبات يخطط 

حلف »شمال الأطلسي« لإجرائها في منطقة 
البلطيق القريبة من حدود الاتحاد الروسي.

دعا الرئيس التونسي، 	 
الباجي قائد 

السبسي، إلى 
بدء مفاوضات 

لتشكيل 
»حكومة وحدة 
وطنية جديدة 

تضم ممثلي 
الاتحاد العام التونسي 

للشغل، واتحاد أرباب العمل، وتكون أكثر 
جرأة لإنعاش الاقتصاد الواهن«.

مما يعكس التوتر 	 
بين ألمانيا 

وتركيا، 
صادق البرلمان 

الألماني، 
بأغلبية ساحقة، 
على مشروع قرار، 

يعتبر الجرائم التي 
ارتكبت بحق الأرمن في الحقبة العثمانية في 

عام 1915 إبادة جماعية.

بدأ قطاع السكك 	 
الحديدية 

الفرنسي إضراباً 
مفتوحاً، قبل 

تسعة أيام من 
انطلاق كأس 

أوروبا 2016 لكرة 
القدم، ما يزيد في 

الضغط على الحكومة الفرنسية التي ترفض 
الرضوخ للاحتجاجات.

أكد الرئيس الأمريكي، 	 
باراك أوباما، أن 
»خطأه الأكبر« 

في السياسة 
الخارجية 

كان يتعلق 
بالتدخل 

العسكري في 
ليبيا، »مقراً« بأن 

»الفوضى تسود هذا البلد الإفريقي اليوم«.

أعلن الرئيس 	 
البوليفي إيفو 

موراليس، 
الخميس 2/

حزيران: »في 
وجه أي عدوان 

أمريكي ضد 
روسيا فإننا مع روسيا 

دائماً، سواء أدار الحديث عن عدوان ذي 
طابع سياسي أو اقتصادي أو جغرافي أو 

عسكري«.

الصورة عالمياً

ǧǧموصلليǧمالك

فــي شهر كــانــون الــثــانــي مــن عــام 2006، 
أصــــــــدرت الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة مـــشـــروع 
»قــــانــــون عـــقـــد الـــوظـــيـــفـــة الأولـــــــــى«، كــأحــد 
الليبرالية لزعزعة  بــنــود خــطــة »بـــارلـــو« 
المجتمع. لم يصمد هذا المشروع سوى 
ــة أشــــــهــــــر، وجـــــــــرى وإلــــــــغــــــــاؤه بــفــعــل  ــ ــــاثـ ثـ
الـــمـــقـــاومـــة الــــتــــي أبـــدتـــهـــا نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال 
والـــطـــاب الــفــرنــســيــيــن، ونــــزول أكــثــر من 
3 مايين شخص في مظاهرات شملت 

أغلب المدن الفرنسية.

 بين تحريك السوق.. 
وضرب قوت الناس

اليوم، وبعد عشرة سنوات على إسقاط 
قـــانـــون الــعــمــل الـــلـــيـــبـــرالـــي، تـــصـــرّ حــكــومــة 
ــاً  ــلــــى الــــمــــضــــي قــــدمــ ــــوا هـــــولانـــــد عــ ــــسـ ــرانـ ــ فـ
ــانــــون الـــعـــمـــل الــــجــــديــــد، عــلــى  فــــي تــنــفــيــذ قــ
العودة  الرغم من تمريره تكنيكياً دون 
لــلــبــرلــمــان، وعــلــى الـــرغـــم مـــن بــــدء مــوجــة 
جديدة من الاحتجاجات المناهضة لهذا 

القانون.
تواجه فرنسا أزمة اقتصادية، هي الوجه 
الــــفــــرنــــســــي لأزمــــــــــة الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
والــدمــج الأوروبـــي. فحسب الإحــصــاءات 
الرسمية في فرنسا، بلغ مستوى البطالة 
10% هــــــذا الـــــعـــــام، وتــــرتــــفــــع الـــنـــســـبـــة بــيــن 
الشباب إلى 26%، وشهدت فرنسا خال 
الـــعـــام الــمــاضــي احــتــجــاجــات عــــدة بسبب 

تسريح آلاف العمال من وظائفهم.
ــــي مـــقـــابـــلـــة أجـــــراهـــــا مــع  ــــد فـ ــــولانـ وقــــــــال هـ
ــــن أتـــــراجـــــع لأن  إذاعــــــــة »أوروبـــــــــــا 1«: »لــ
حكومات عديدة تراجعت من قبل.. هذا 

القانون سيمر لأنه نوقش وتم التشاور 
حــولــه وتصحيحه وتــعــديــلــه«، مــؤكــداً أنه 
بـــات يــحــظــى بــدعــم الــنــقــابــات الإصــاحــيــة 

وأغلبية النواب »الاشتراكيين«.
وتــــواجــــه الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة الأســـبـــوع 
الــحــالــي مــوجــة أخــــرى مــن الاحــتــجــاجــات 
ــاً فــي قطاع  الاجــتــمــاعــيــة، وتــشــمــل إضـــرابـ
ــافــــي الـــنـــفـــط،  ــــع طــــــــرق مــــصــ ــــطـ ــــل، وقـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
وتــــظــــاهــــرات ضــــد تـــعـــديـــل قــــانــــون الــعــمــل. 
فــيــمــا نــــزل الآلاف فـــي احــتــجــاجــات على 
قــانــون الــعــمــل الــلــيــبــرالــي الـــذي سيتسبب 
في فقدان الناس لوظائفهم، ورفــع سن 
التقاعد، وتحرير سوق العمل نهائياً، بما 

له من آثار كارثية على حياة الناس.
وتقول الحكومة إن هدف قانون الإصاح 
الــجــديــد هــو تــحــريــك ســـوق الــوظــائــف في 
فرنسا، وخفض معدل البطالة، في حين 
يــــرى مــنــتــقــدو هــــذا الـــقـــانـــون بـــأنـــه مــفــرط 
فـــي الــلــيــبــرالــيــة، ويــتــخــوفــون مـــن تــدهــور 
الأوضاع المتفاقمة أصاً. وأشار هولاند 
إلى أن أكثر من ألف عملية توقيف جرت، 
وأصـــدر نحو 60 حكماً قضائياً منذ بدء 
الحركة الاحتجاجية، بالإضافة إلى إصابة 

350 شرطياً بجروح في أعمال شغب.

 محللو السلطة.. 
يغرقون الناس بالأرقام

في موازاة ذلك، تدفع السلطة الفرنسية 
بــمــحــلــلــيــهــا الاقــتــصــاديــيــن لإيـــهـــام الــنــاس 
ــــن تــــحــــقــــيــــقــــه هـــو  ــكـ ــ ــمـ ــ بـــــــــــأن أقـــــــصـــــــى مــــــــا يـ
تــعــديــات فــقــط عــلــى الـــقـــانـــون، إذ يــؤكــد 
الــمــحــلــل الاقــــتــــصــــادي، نــيــكــولا بــافــيــريــز، 
إن »فـــرنـــســـا تــمــر بــنــكــســة أرجــعــتــهــا إلــى 
ــــى والأكـــــــــاذيـــــــــب بــســبــب  ــــوضـ ــفـ ــ أجــــــــــــواء الـ
ــقــــة.  ــيــ ــقــ رفــــــــــض الــــســــيــــاســــيــــيــــن قــــــــــول الــــحــ
فــهــم خــائــفــون مـــن قـــيـــام ثـــــورة فـــي حــال 
ــــال إصـــاحـــات. ولــكــنّ  إقــدامــهــم عــلــى إدخـ
ــــات هــــو مــــا يــــــؤدي إلـــى  ــيـــاب الإصـــــاحـ غـ
اشتعال الثورات«. ومن أجل إصاح ما 
وُصــــف بـــ»فــرنــســا الــمــريــضــة فــي أوروبــــا 
الـــمـــتـــعـــفـــنـــة«، يـــأمـــل بـــافـــيـــريـــز ومــجــمــوعــة 

من زمائه في حصول ما يمكن وصفه 
بـ»تعديل« ليبرالي.

فــــــــي جـــــعـــــب مـــخـــتـــلـــف  يـــــبـــــق  لــــــــم  إذاَ  هـــــــكـــــــذا 
الإسمية  »اليسارية«  الفرنسية  الحكومات 
لمعالجة  الاقــتــصــاديــة  ونخبها  و»اليمينية« 
آثـــــار الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة ســــوى الــمــزيــد 
من السياسات الليبرالية، وهي أيضاً تأتي 
ضــمــن خــطــة بــارلــو لــزعــزعــة المجتمع التي 
ـــة  ـــ ــام 1995 تــــحــــت شــــعــــار »دولـ ــ ــ وضــــعــــت عـ
الرفاهية الشاملة«، هذا الشعار الذي لم يكن 
أقوى من الورق أمام رياح الحركة الشعبية 
التي خرجت في فرنسا بين فترة وأخرى 
ضـــد الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة، حــيــث أفــلــســت 
والتروتسكية  اليمينية  الليبرالية  الــبــرامــج 
ــــام حل  والاشـــتـــراكـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة كــلــهــا أمـ
الأوضـــاع المعقدة فــي الاقــتــصــاد الفرنسي. 
ــــداث الــعــنــف الــمــفــتــعــلــة الــتــي جــرت  ولــعــل أحـ
ــيـــن الأخــــيــــريــــن قــد  ــامـ ــعـ ــا خــــــال الـ فـــــي فـــرنـــسـ
إلــى احتمالات  يــدفــع فرنسا  أفصحت عمن 
غــيــر مــحــســوبــة الــنــتــائــج، وتــصــاعــد الــنــزعــات 
ــــي افـــتـــعـــلـــهـــا  ــتـ ــ الــــمــــتــــطــــرفــــة بـــســـبـــب الأزمـــــــــــة الـ

الليبراليون وعجزوا عن حلها.

حلقات نقاش سياسي
ــيـــات  ــالـ ــعـ ــفـ ــالـ بـ أدت  الاحـــــتـــــجـــــاج  ضـــــــــــراوة 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة الـــــــغـــــــاضـــــــبـــــــة عـــــــلـــــــى هـــــــذه 
الإصــاحــات والــرافــضــة لها إلــى مباشرة 
ــــرار فــــــي تــعــبــئــة  ــــمـ ــتـ ــ طــــــــرق جــــــديــــــدة لـــــاسـ
الـــشـــارع الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي. وعلى 
هذا الأساس، كانت فكرة احتال ساحة 
ــيــــم حــــلــــقــــات نـــقـــاش  ــنــــظــ الــــجــــمــــهــــوريــــة وتــ

سياسي فيها طوال الليل.
ــيــــاً« مــن  تـــحـــولـــت ظــــاهــــرة »الــــواقــــفــــون لــ
وسيلة لإذكــاء شعلة الغضب ضد قانون 
ــــل الـــــجـــــديـــــد إلـــــــــى إطـــــــــــاق ورشـــــــــات  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
سياسية هدفها الأساسي خلق فضاءات 
حــــوار جــديــدة يــعــطــى فــيــهــا الــحــق الــكــامــل 
لــلــمــواطــن فــي أن يــقــول رأيـــه فــي طريقة 
حــــلــــولًا  ويــــقــــتــــرح  الــــــعــــــام،  الـــــشـــــأن  إدارة 
لتحسين معيشة المواطن الفرنسي، بما 

ينقذ المجتمع الغارق في اللبرلة.

»الواقفون ليلًا«: معركة قانون العمل الفرنسي

شكلت حركة »الواقفون 
ليلًا« في ساحة 

الجمهورية الباريسية 
ظاهرة سياسة 

استقطبت الاهتمام 
بقوة لما حملته من 

عِبر سياسية ورسائل 
موجهة مباشرة للطبقة 

الحاكمة في فرنسا. فهذه 
الحركة، ولدت في خضم 

الاحتجاجات الصاخبة 
التي صاحبت المظاهرات 
التي نددت بقانون العمل 

الجديد.

ضراوة الاحتجاج أدت بالفعاليات الاجتماعية 
الغاضبة على هذه الإصلاحات والرافضة لها إلى 

مباشرة طرق جديدة للاستمرار في تعبئة الشارع 
السياسي والاجتماعي
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ألمانيا: »أزمة الاقتصاد الحديدي«

ǧǧكردǧآلان

إذا كان العديد من الباحثين الاقتصاديين 
لا ينكرون على الاقتصاد الألماني قوته، 
مــقــارنــة بــنــظــرائــه فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة، 
إلا أن معظم هؤلاء الباحثين لا ينكرون 
أيــــضــــاً أن الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــحــالــيــة 
الــتــي يعيشها هــذا الاقــتــصــاد، فــي سياق 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة، ســتــكــون 
تبعاتها على الأرجح أقوى من تلك التي 
سادت في عام 2008. ومن ذلك، نسلط 
الضوء على بعض الأزمات التي يعانيها 

الاقتصاد الألماني:

»دويتشيه« والأزمة المصرفية
أعلن بنك دويتشيه- وهو أكبر البنوك 
الألـــمـــانـــيـــة- عــــن هـــبـــوط أربــــاحــــه لــلــربــع 
الأول من عام 2016 بنسبة 58%، وهو 
ما اعتبر مــؤشــراً على بداية أزمــة مالية 
في البنوك الألمانية، حيث أن هذا البنك 
يتحكم فــي سياسة الإقـــراض الألمانية، 
ويمتلك سلسلة ضخمة من الــفــروع في 

ألمانيا وأوروبا.
وبــعــد ظــهــور الــنــتــائــج، ســـارع الــبــنــك إلــى 
إلغاء 35 ألف وظيفة، وتسريح القائمين 
بــهــا بشكل نــهــائــي، وإغــــاق عملياته في 
10 بــــــلــــــدان، وتـــخـــفـــيـــض الاســــتــــثــــمــــارات 
المصرفية إلى النصف. وسبق للبنك أن 
تعرض لخسائر كبرى في العام 2015 

بلغت قيمتها 5,2 مليار يورو.

فوضى تسريح العمال والموظفين
ــــي شــــركــــة تـــطـــويـــر الـــحـــواســـيـــب  يـــعـــمـــل فـ
العالمية »IBM« أكثر من 16500 موظف 
فـــي ألــمــانــيــا، وكـــانـــت الــشــركــة قـــد أعــلــنــت 
عــــن تـــســـريـــح 3000 مــــوظــــف مـــنـــهـــم فــي 
2016، أي 18% من مجموع الموظفين، 
وجـــــرى تــســريــح 1000 عـــامـــل فـــي شهر 
آذار الماضي، على أن يتم تسريح البقية 
في وقت لاحق خال هذا العام، بسبب 
سوء شروط الاستثمار، وهبوط قيمة 
السهم الــواحــد مــن 150 دولار إلــى 118 
الــــشــــركــــة،  تــــصــــريــــحــــات  حــــســــب  دولار، 
ــــى تـــســـريـــح 2500 مــوظــف  بـــالإضـــافـــة إلـ
خــال العامين القادمين، وتسريح 900 

من موظفيها في السويد.
ــــارات  ــقـــــطـ ــ ــاعــــة الـ ــنــ ــــة صــ ــــركـ ــامـــــت شـ ــ ــا قـ ــمــ كــ
ــــه«- الــــتــــي تــعــمــل  ــارديــ ــ ــبــ ــ ــــومــ الــــكــــنــــديــــة »بــ
ــــي مـــنـــاطـــق شــــــرق ألــــمــــانــــيــــا- بــتــســريــح  فـ
1430 مــــوظــــف خـــــال شــــهــــر، بـــالإضـــافـــة 
ــــى تـــســـريـــح 700 مــــوظــــف فــــي مــديــنــة  إلــ
غــورلــيــتــس، و1000 عــامــل فــي المناوبة 

الليلية في بوتزن وغيرها.

الاستثمار في الأزمة اليونانية
حــــــســــــب مـــــعـــــهـــــد »هـــــــــــايـــــــــــل« لـــــــلـــــــدراســـــــات 
الاقــتــصــاديــة فـــي ألــمــانــيــا، فــــإن الــحــكــومــة 
الألمانية استفادت من أزمة اليونان عن 
طــريــق تــوفــيــر حــوالــي مــئــة مــلــيــار يــورو 
بــعــد انــخــفــاض تــكــلــفــة الاقــــتــــراض. وكـــان 
المستثمرون قد اتجهوا إلى التداول في 
الأصــول الألمانية، ومــن بينها السندات 
الــذي تتمتع  لــلأمــان  التماساً  الحكومية، 
ــادة احــتــمــال  ــ ــ بــــه تـــلـــك الــــســــنــــدات، بـــعـــد زيـ

خروج اليونان من منطقة اليورو.

وأضاف المعهد في دراسته التي أعدها 
بــهــذا الــشــأن أنـــه حــتــى فــي حـــال وصــول 
الـــــيـــــونـــــان إلـــــــى الـــتـــعـــثـــر الـــــكـــــامـــــل، ســــوف 
تستمر ألــمــانــيــا فــي تحقيق مــكــاســب من 
تلك الأزمة. وأشار المعهد إلى أن ألمانيا 
وفرت عائدات السندات الحكومية، التي 
تـــســـددهـــا لــلــمــســتــثــمــريــن، بـــواقـــع 3% من 

ناتجها المحلي الإجمالي.

 تراجع مؤشرات
 الصناعة الألمانية

كــشــفــت بــيــانــات رســمــيــة ألــمــانــيــة تــراجــع 
بأكثر من  ألمانيا  فــي  الصناعي  الإنــتــاج 
ــــال شـــهـــر آذار الـــمـــاضـــي،  الـــتـــوقـــعـــات خــ
وأعــلــنــت وزارة الاقــتــصــاد الألــمــانــيــة، أن 
الإنتاج الصناعي قد تراجع بنسبة %1,3 
ــلــــى مــعــدل  ــتــــرة، وهــــــو أعــ ــفــ ــلـــك الــ خــــــال تـ

شهري للهبوط منذ آب 2014.
تــراجــعــت مــعــنــويــات الــشــركــات الألــمــانــيــة 
على غير المتوقع فــي نيسان الماضي، 
مــع تــزايــد تــشــاؤم الــشــركــات مــن الوضع 
الـــحـــالـــي. مـــؤشـــر مـــنـــاخ الأعــــمــــال- الـــذي 
يستند إلـــى مــســح شــهــري يــجــريــه معهد 
إيفو الألماني لنحو سبعة آلاف شركة- 
انــخــفــض إلـــى 106,6 نــقــاط فـــي نيسان 
مقارنة بـــ106,7 نقاط في آذار الماضي، 
مقارنة بـــ109 في تشرين الثاني 2015. 
ويــأتــي تــراجــع المؤشر بسبب التدهور 
فـــي قــطــاعــي الــمــبــيــع بــالــجــمــلــة والــتــجــزئــة 

في المقام الأول. 
ــلـــى الـــصـــنـــاعـــات  ــلـــب عـ ــا انـــخـــفـــض الـــطـ ــمـ كـ
أيلول  الألــمــانــيــة بشكل غير متوقع منذ 
2015، وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية 
ــلـــــى الــــصــــنــــاعــــة  ــ ــــود الــــطــــلــــبــــيــــات عـ ــقــ ــ أن عــ
الألــمــانــيــة انــخــفــضــت بنسبة 1,7%، وهــو 
انــخــفــاض يــعــد الأول مــنــذ صــيــف 2011، 
ــــي عـــلـــى  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــب الـ ــلـ ــ ــــطـ ــفـــــض الـ ــ ــــخـ ــا انـ ــ ــمـ ــ كـ
الصناعات الألمانية بنسبة 2,4%، وهبط 
نمو الإنــتــاج الصناعي إلــى 0%، ووصــل 
الــتــبــاطــؤ فـــي الاقـــتـــصـــاد الألـــمـــانـــي لــلــعــام 

الحالي إلى %1,3.
وســـبـــبـــت أزمـــــــة الــــغــــش فـــــي الانـــبـــعـــاثـــات 
الــســامــة فــي صــنــاعــة الــســيــارات الألمانية 
»فولكس فاغن« تراجع مؤشرها بنسبة 
12 نقطة فــي نهاية 2015، وقــد تسببت 
في خسائر سوقية لأسهم الشركة بنحو 
ثـــاثـــيـــن مـــلـــيـــار يــــــورو الـــتـــي تــمــثــل 17,9 
مــن الـــصـــادرات الالــمــانــيــة، بــالإضــافــة إلى 
تــراجــع مــؤشــر ســـوق الأســهــم الألــمــانــي. 
ــنـــذ الـــعـــام  ــبــــر مــــعــــدل لـــلـــهـــبـــوط مـ ــــو أكــ وهــ
2009. فـــي ظـــل تـــوقـــع مــراقــبــيــن بــأزمــة 
ــيـــا ســـتـــجـــر مــعــهــا  ــانـ ــيـــة مــقــبــلــة فــــي ألـــمـ ــالـ مـ
الاتحاد الأوروبـــي كله، ولــن تسلم منها 

حتى بريطانيا.

 اللاجئون: دماء شابة 
في الكهل الألماني

تــــــــقــــــــول ألـــــــيـــــــســـــــون ســـــــمـــــــايـــــــل، مـــــراســـــلـــــة 
ــايــــمــــز فــي  ــــورك تــ ــــويـ ــيـ ــ ـــيــــونــــال نـ ــاشـ ـــرنــ ـــتـ إنـ
ألـــمـــانـــيـــا، أن مــــن أكــــبــــر الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
واجـــهـــت ألــمــانــيــا خـــال الـــعـــام 2015 هي 
إيـــــــــــواء الــــاجــــئــــيــــن، مـــعـــتـــبـــرة أنـــــــه هـــنـــاك 

»نضال ألماني« لدمج الاجئين!
ــنـــدات  ــلـــى سـ حـــصـــل 660 ألــــــف لاجــــــئ عـ
إقـــامـــة فـــي 16 مــقــاطــعــة، وحـــســـب وكــالــة 

الاقتصاد الحديدي، اقتصاد الماكينات، القوة الاقتصادية العالمية الرابعة، اقتصاد قوي ومتماسك، 
المكان المثالي للهجرة والحياة.. وغيرها، هي الألقاب التي نعرفها عن الاقتصاد الألماني القوي 

أوروبياً، لكن خلف ذلك كله، هل هناك ما لا نعلمه عن أزمات هذا الاقتصاد؟

انخفض الطلب 
العالمي على 

الصناعات 
الألمانية بنسبة 

2.4% وهبط 
الإنتاج الصناعي 

إلى 0% ووصل 
التباطؤ في 

الاقتصاد 
الألماني للعام 

الحالي إلى %1.3

الــتــوظــيــف الــفــيــدرالــيــة أن لــديــهــم شــواغــر 
لـــ100 ألف عامل غير مدرب في ألمانيا، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى أن عـــــــــدد الأشــــــخــــــاص 
ــــن يـــمـــتـــلـــكـــون  ــــمـ ــلــــتــــوظــــيــــف مـ الــــقــــابــــلــــيــــن لــ
مــهــارات عمل بلغ 280 ألــفــاً، أغلبهم من 
الــســوريــيــن. بينما لــم يــحــصــل 400 ألــف 
ــــئ عـــلـــى الإذن بـــالـــبـــقـــاء حـــتـــى الآن،  لاجـ
عــلــى أن يــتــم تــرحــيــل الأفـــغـــان والأفـــارقـــة 

لاحقاً.
ــــويـــــس«  ــــع »مـــــاركـــــيـــــتـــــس فـ ــــوقــ وصـــــــــف مــ
ــالــــدمــــاء الـــشـــابـــة فــــي عــــروق  الـــاجـــئـــيـــن بــ
الكهل الألماني، وترى الحكومة الألمانية 
فيهم طوق النجاة من أجل الإفات من 
شـــبـــح الـــتـــبـــاطـــؤ فــــي الاقـــتـــصـــاد وتـــراجـــع 
الــنــمــو الــــذي بـــدأ يــخــيــم عــلــى ألــمــانــيــا منذ 

نهاية 2015.
ــــــد لــكــل  يـــتـــقـــاضـــى الــــاجــــئــــون يـــــــورو واحـ
ساعة عمل، وهــذا أدنــى من أجــور عمل 

طاب الجامعات التي تبلغ 3-7 يورو 
للساعة، وأدنى من أجرة العامل الألماني 
البالغة 10 يورو للساعة على الأقل، هنا 
تظهر تناقضات الاقتصاد الألماني. وفي 
الــوقــت الــذي قامت فيه ألمانيا بتسريح 
ــيــــئ لــــدمــــج  ــهــ ــــل ألـــــمـــــانـــــي تــ ــامــ ــ 45 ألـــــــــف عــ
الاجئين وتوظيف 100 ألف عامل غير 
مدرب، حسب تصريحات وزيرة العمل 
الألمانية، أنــدريــا نالس، لموقع »صوت 

ألمانيا«.
كـــــــــــان الـــــــعـــــــمـــــــال الألــــــــــمــــــــــان الـــــمـــــســـــرحـــــون 
يتقاضون مــا مجموعه 450 ألــف يــورو 
عــن كــل ســاعــة عــمــل، سيستعاض عنهم 
بعمال يتقاضون 45 ألــف يــورو عن كل 
ساعة عمل، أي البحث عن اليد العاملة 
الــرخــيــصــة هـــو الـــحـــل الــمــقــتــرح مـــن قبل 
الــحــكــومــة الألــمــانــيــة، ولــكــن شــبــح الأزمـــة 
استيقظ بتأثيرات مضاعفة هذه المرة.
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شؤون استراتيجية

قدمت الرؤية الشاملة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا فرصة، من خلال خارطة الطريق المقترحة للسلام، لإنشاء تحالف اقتصادي للثلاثي النووي في 
آسيا )الصين والهند وباكستان(. وهذا هو السبب الذي دفع روسيا لمحاولة سحب عمالقة الاقتصاد في العالم، الصين والهند، إلى الاقتصادات الناشئة في منظمة 

بريكس، لتشكيل منصة جديدة تستطيع تقليل الخلافات الداخلية من خلال المصادقة على التنمية الاقتصادية.

ǧǧبالوتشǧتايابǧ:بقلم
    إعداد: رنا مقداد

يهدف هــذا المقال إلــى تغطية التحديات 
ــم الـــتـــعـــدديـــة  ــالــ ــــي عــ الــــجــــديــــدة الـــنـــاشـــئـــة فـ
ــلـــى  ــــز عـ ــيــ ــ ــــركــ ــتــ ــ الـــــقـــــطـــــبـــــيـــــة، مــــــــن خـــــــــــال الــ
الــتــهــديــدات الــتــي يتعرض لها هــذا العالم 
الــتــي يقودها  نتيجة »الــحــرب الهجينة« 
ــــال الأطــــلــــســــي« والـــــولايـــــات  ــمـ ــ حـــلـــف »شـ
ــهــــدف إلــــــى تــخــريــب  ــــي تــ ــتـ ــ الــــمــــتــــحــــدة، والـ
ــلـــــدان طـــريـــق  ــ ــيـــن بـ ــنـــاضـــجـــة بـ الــــشــــراكــــة الـ
الحرير والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

 واشنطن في 
مواجهة تعدد الأقطاب

أجبر استغال الغرب المستمر لشعوب 
العالم- من خال المؤسسات السياسية 
ــــة مــثــل  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاسـ
منظمة حلف شمال الأطلسي، وصندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي )IMF(، والـــبـــنـــك الـــدولـــي 
عـــلـــى  الانــــــحــــــيــــــاز  عـــــــــدم  دول   -)WB(
إيجاد البدائل. والحقيقة أن سلطة هذه 
الأجـــهـــزة الــغــربــيــة اكــتــســبــت هيمنتها من 
خــــال الأعـــمـــال الــتــجــاريــة الــعــالــمــيــة ومــن 

خال موارد أخرى. 
فــي هـــذا الـــصـــدد، اقــتــرحــت الــــدول الــرائــدة 
في العالم متعدد الأقطاب، بقيادة روسيا 
ــــاه  ــــرفـ ــد الـــخـــيـــر والـ والــــصــــيــــن )كـــــــــدول تــــريــ
لغيرها من الأمم(، بإقامة نظام اقتصادي 
الغربية. ولهذا  الهيمنة  يستطيع مواجهة 
الـــــــغـــــــرض، تــــأســــســــت مـــنـــظـــمـــة شـــانـــغـــهـــاي 
للتعاون ككتلة للأمن في العالم الأوراسي، 

لمنافسة منظمة حلف شمال الأطلسي. 
وتهدف الرؤية الصينية لطريق الحرير 
»حــــزام واحــــد، طــريــق واحــــد« إلـــى ربــط 
اليابسة الأوراســيــة مــع مــمــرات التجارة 
والطاقة، لمواجهة صندوق النقد الدولي 
واحـــتـــكـــار الــبــنــك الــــدولــــي، ولـــذلـــك، عملت 
ــــادات الـــنـــاشـــئـــة فــــي الـــعـــالـــم  ــتـــــصـ ــ أكــــبــــر الاقـ
ــا والـــهـــنـــد والــصــيــن  ــيــ - الـــبـــرازيـــل وروســ

وجــنــوب أفــريــقــيــا- عــلــى تــطــويــر شــراكــة 
اقــتــصــاديــة ســمــيــت »بـــريـــكـــس«. وعـــاوة 
على ذلــك، أضــافــت الصين مــا يــقــارب من 
60 دولــــة ذات مــيــول مــتــعــددة الأقــطــاب 
إلـــى بــنــك الاســتــثــمــار فــي الــبــنــيــة التحتية 
الآسيوية )AIIB(. بحيث تصبح جميع 
هــــذه الـــمـــؤســـســـات الــنــاشــئــة مـــراكـــز قــوة 
ــــول الــــبــــطــــيء  ــــحـ ــتـ ــ ــة، تــــعــــمــــل عــــلــــى الـ ــ ــلـ ــ ــديـ ــ بـ
الــقــوى العالمية بعيداً عــن المراكز  لــهــذه 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة فـــي الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي أحــــادي 

القطب.
لــهــذه المؤسسات  الــنــاجــح  التأسيس  إن 
ــالــــم أحـــــــــادي الـــقـــطـــب.  ــعــ أثــــــــار مـــــخـــــاوف الــ
ولـــــذلـــــك، تـــســـتـــخـــدم الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
 )UW( ــــحـــــروب غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة دلـــيـــل الـ
ــيـــة فــي  ــبـ ــقـــطـ لـــمـــنـــع انــــتــــشــــار الــــتــــعــــدديــــة الـ
أنــــــحــــــاء الـــــعـــــالـــــم جــــمــــيــــعــــهــــا. ويـــــنـــــص هــــذا 
الــدلــيــل لــلــحــروب غــيــر التقليدية عــلــى أن 
»القصد من جهود الولايات المتحدة هو 
اســتــغــال الــقــوى الــمــعــاديــة فــي الــنــواحــي 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
ــيــــعــــهــــا، واســــــتــــــغــــــال أوجـــــــــــه الـــضـــعـــف  جــــمــ
النفسي من خــال تطوير ودعــم القوى 
ــقـــيـــق الأهـــــــــداف  ــــن أجـــــــل تـــحـ الــــمــــقــــاومــــة مــ
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة«. مــن الناحية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، تــطــلــب الـــمـــفـــهـــوم الــعــســكــري 
لــتــطــبــيــق الــــحــــروب غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة دعـــم 
حـــركـــات عــســكــريــة فـــي الــمــقــام الأول من 
خـــــال ســـيـــنـــاريـــوهـــات الــــحــــرب الــشــامــلــة. 
وفي حين لا يزال هذا المفهوم صحيحاً، 
نـــهـــايـــة  ــذ  ــنــ مــ ــلـــيـــة  الـــتـــشـــغـــيـ الــــبــــيــــئــــة  إلا أن 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة تــطــلــبــت بشكل 
متزايد وجود القوات الأمريكية لإجراء 
الحروب غير التقليدية في سيناريوهات 

قصيرة )حروب محدودة(.

الحرب الهجينة ضد »بريكس«
انــطــلــقــت الـــحـــرب الــهــجــيــنــة الــتــي تــقــودهــا 
الـــــــــــولايـــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة ضــــــــد مــــجــــمــــوعــــة 
»بــريــكــس«، بعد أن أعلن قــادة المنظمة 

هل هناك أدوات أمريكية متاحة لمواجهة »بريكس«؟

حاولت روسيا 
أن تجمع الصين 

وباكستان والهند، 
من خلال تزويدهم 

بآلية عمل ودية تحت 
مظلة كتلة الأمن 

الأوراسية ومنظمة 
شنغهاي للتعاون 

)SCO(، من أجل حل 
الخلافات عبر احترام 

سيادة الأطراف 
كلها، والحصول على 

الفوائد الاقتصادية 
المتبادلة من خلال 

التكامل الإقليمي.

إنشاء بنك جديد للتنمية )NDB( خال 
قـــمـــة فــــورتــــالــــيــــزا فـــــي الـــــبـــــرازيـــــل، والـــتـــي 
ــار واشــــنــــطــــن  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــــر احــ ــــسـ هــــــدفــــــت إلـــــــــى كـ
ــنــــدن، وبـــروكـــســـل. إذ  وول ســـتـــريـــت، ولــ
 NDB ــــن بـــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة دفــــــع الإعـــــــــان عـ
ــيـــة لـــشـــن حـــرب  ــالـ ــبـــريـ هـــــذه الــــمــــراكــــز الإمـ
ــتــــيــــجــــة لــــــذلــــــك، دمــــــــــرت رحـــلـــة  جــــــديــــــة، ونــ
فــي   )MH17(  17 الــــمــــالــــيــــزيــــة  ــائـــــرة  ــ ــــطـ الـ
مــنــطــقــة الــــصــــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا مـــن أجــل 
ــلــــى الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي،  إلـــــقـــــاء الـــــلـــــوم عــ
فاديمير بوتين، وتبرير فرض عقوبات 
اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة ضــــد روســـــيـــــا، وإلــــى 
جانب العقوبات، فإن الولايات المتحدة 
تحاول تضييق الخناق على روسيا من 
خال توسيع حلف شمال الأطلسي في 

أوروبا الشرقية.
مــــن خـــــال اتــــبــــاع نـــمـــط مـــمـــاثـــل، تـــحـــاول 
الولايات المتحدة إنشاء مشروع مشابه 
لمنظمة حلف شمال الأطلسي في آسيا، 
مـــن أجــــل احـــتـــواء الــصــيــن. حــيــث يــطــوق 
ــيـــن عــــن طــريــق  ــكــــي الـــصـ الـــجـــيـــش الأمــــريــ
ــــارة الـــنـــزاعـــات الإقــلــيــمــيــة فـــي الــمــنــاطــق  إثـ
المجاورة لها. ومع وجود مساعدة من 
الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية، فــإن الجيش 
الأمــريــكــي يعمل على عــزل الصين أيضاً 

بتسليح دول صغيرة ضمن محيطها.
ــــاق تــــــمــــــامــــــاً، تـــتـــعـــرض  ــيــ ــ ــــســ وفـــــــــي هـــــــــذا الــ
الــبــرازيــل الآن أيــضــاً لــلــهــجــوم مــن خــال 
ـــة« الـــمـــرتـــبـــطـــة بــشــكــل  ــلــــونـ ـــمــ »الـــــــثـــــــورة الـ
واضــــح بــالــحــرب الــهــجــيــنــة. فــقــد أصبحت 
الــنــخــبــة الــبــرازيــلــيــة وســلــطــتــهــا الــقــضــائــيــة 
أداة لتغيير النظام في الباد من خال 
الاستخدام الفعال لوسائل الإعــام، كما 
يــشــهــد عــلــى ذلــــك إقـــالـــة الـــرئـــيـــســـة، ديــلــمــا 

روسيف.

 الهند في سياق 
الهجوم على »بريكس«

وصلت الحرب الهجينة ضد »بريكس« 
بـــعـــض  ــــحـــــت  ــبـ ــ أصـ إذ  الـــــهـــــنـــــد.  إلـــــــــى  الآن 

تحركات رئيس الوزراء مودي لتقريب 
الــــهــــنــــد إلــــــــى صــــــف الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــــاؤلات بــالــنــســبــة  ــــسـ والــــســــعــــوديــــة تـــثـــيـــر تـ
ــكـــــس« كــــــامــــــاً. وجـــــاء  ــ ــــريـ إلـــــــى مــــحــــور »بـ
ــيـــة الــهــنــديــة  ــلـــومـــاسـ »الــــتــــحــــول« فــــي الـــدبـ
بــعــد الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا وزيـــر الــدفــاع 
ــارتــــر إلـــــى الـــقـــاعـــدة  ــتــــون كــ الأمــــريــــكــــي أشــ
ــــن حـــامـــلـــة  ــتـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــــة عـ ــديـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
الـــــطـــــائـــــرات »إنــــــــس فـــيـــكـــرامـــاديـــتـــيـــا« فــي 

مدينة غوا في شهر نيسان الماضي.
إلا أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي 
الغربية على  الهيمنة  بــدائــل لكسر  تــقــدم 
العالم، لذلك، إذا كانت الهند ليست على 
اســتــعــداد لــلــعــمــل مـــع الــصــيــن )كــمــا تشير 
بعض الخافات بين الدولتين(، في هذه 
الحالة ربما ستكون روسيا فرصة أفضل 
لــهــا. الــتــاريــخ  يشهد أن الــتــوجــه الهندي 
كان دائما نحو روسيا لمواجهة الصين، 
والآن، وقد انضمت روسيا والصين معاً 
ــــال تـــوفـــيـــر بـــدائـــل  لــتــأمــيــن الـــعـــالـــم مــــن خـ
جديدة من المؤسسات العالمية متعددة 
القطبية، هذا الاتحاد الروسي-الصيني 
الــجــديــد فــي الـــشـــؤون الــدولــيــة والــقــضــايــا 
الإقليمية يثير امتعاض بعض الرؤوس 
أيــة عاقة  التي ترفض  الهندية  الحامية 
مـــع الـــصـــيـــن، إلا أن ذلــــك لا يـــعـــدو كــونــه 
جــزءاً قلياً جداً من الــرأي العام الهندي 
الــذي يــرى نفسه فــي قلب هــذا التحالف 

الروسي الصيني.
لـــــذلـــــك، تـــــحـــــاول واشــــنــــطــــن جـــــــذب الـــهـــنـــد 
عــبــرالــتــجــارة والاســتــثــمــار، ولــكــن هـــذا لا 
الــروســي مع  التموضع  أن  يعني مطلقاً 
الصين هو ضد الهند. كصديق مخلص، 
عــمــلــت روســــيــــا لــتــقــديــم الــــفــــرص الــكــامــلــة 
ــــدم الــــمــــســــاواة مــع  لــلــهــنــد لــجــعــلــهــا عـــلـــى قـ
الصين كــجــزء مــن عــالــم متعدد القطبية. 
من هنا، يبدو الطريق الوحيد متمثاً في 
الفرصة المتاحة للهند والصين للحد من 
الــخــافــات بينهما مـــن خـــال »بــريــكــس« 

ومنظمة »شنغهاي« للتعاون.

عملت روسيا 
لتقديم الفرص 

الكاملة للهند 
لجعلها على 

قدم المساواة 
مع الصين كجزء 
من عالم متعدد 

القطبية
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للأبنية العالية أثر واضح على العمارة المعاصرة، 
ــــاط  ــا أثـــــــارت الــكــثــيــر مــــن الــــجــــدل بـــيـــن أوسـ ــهـ كـــمـــا أنـ
الــشــرائــح المختلفة مــن مختصين -وفـــي مقدمتهم 
من  المختصين  وغــيــر  والمخططين-  المعماريين 
ســـكـــان ومـــواطـــنـــيـــن عـــاديـــيـــن. كـــمـــا شــغــلــت الــجــهــات 
الإداريـــــــة مــثــلــمــا شــغــلــت الـــــرأي الـــعـــام فـــي كــثــيــر من 
الحالات وتحديداً في المدن ذات الطابع الخاص 
أو تــلــك ذات الـــعـــراقـــة والـــهـــويـــة الــمــعــمــاريــة .ووفــــق 
معطيات العصر، تشكل الأبنية العالية على صعيد 
دول الــعــالــم بشكل عــام )بــمــا فيها الـــدول النامية(، 
ــاً لا يــمــكــن نـــكـــرانـــه أو تــجــاهــلــه، كــمــا أنـــهـــا في  ــعــ واقــ
الوقت ذاته لا يمكن اعتبارها قدراً محتماً لا يمكن 
تــجــنــبــه أو تـــجـــاوزه، فــمــعــطــيــات عـــديـــدة، اقــتــصــاديــة 
أو ثــقــافــيــة أو اجــتــمــاعــيــة أو تـــقـــنـــيـــة... مــجــتــمــعــة أو 
مــنــفــردة، تــلــعــب الـــــدور الأكـــبـــر فـــي قــــرار تــبــنــي مثل 
هــــذا الـــخـــيـــار أو تــجــنــبــه. بــحــثــنــا هــنــا يــتــعــرض لــهــذا 
الموضوع المعماري الهام وفق مفاهيم ومعطيات 
الــعــصــر، حيث يستعرض أهــم المفاهيم والــمــبــادئ 
التي ترتبط بــه، ويستعرض بعض أهــم التجارب 
في هذا المجال ويتناول من خالها أهم السلبيات 
والإيجابيات التي أحاطت بهذا الموضوع، خاصة 

في الدول النامية. 

أهم مبررات انتشار الأبنية العالية
 ارتبط انتشار الأبنية العالية في مراحل التاريخ 
الــمــخــتــلــفــة بـــجـــوانـــب عـــــدة، مــنــهــا اجــتــمــاعــيــة تتعلق 
بحب التميز والسلطة على مستوى الأفراد، ومنها 
دينية عقائدية وما رافقهما من محاولات الظهور 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــلــــمــــي عــ ــيــــز الاقـــــتـــــصـــــادي والــــعــ ــتــــمــ والــ
الــجــمــاعــات والــــــدول. وكـــذلـــك فـــي الــعــصــر الــحــديــث، 
ورغـــم أهــمــيــة الــجــانــب الاقــتــصــادي بشكله الرقمي 
ــــمـــــردود(، إلا  الــمــجــرد )الــتــكــالــيــف والاســتــثــمــار والـ
أن دوره لم ينف دور تلك المظاهر، خاصةً وأنه 
من الثابت أن المساحة التي يؤمنها مبنى برجي 
واحد يمكن أن تحقق بأقل كلفة من خال بنائين 
كــل منهما لــه نــصــف ارتــفــاع ذلـــك الــبــرج، وبالتالي 
ــإن بـــنـــاء الأبـــنـــيـــة الــشــاهــقــة لـــم يــكــن فـــي كــثــيــر من  فــ
الأحيان من دافع الاستثمار الأعلى للأراضي، بل 
ــيـــان بـــدافـــع، الـــوصـــول إلــى  جـــاء فـــي كــثــيــر مـــن الأحـ
المظاهر الاقــتــصــاديــة السياسية وفــي حـــالات أقل 

لاحتياجات وظيفية استثمارية.
العوامل الفاعلة في نشأة الأبنية العالية في العصر 

الحديث
 لإن كانت مسيرة البشرية لم تخل يوماً من رغبة 
الإنــســان فــي العلو والارتـــفـــاع، ورغـــم أن الأســبــاب 
ــمـــذكـــورة ســـابـــقـــاً لا يـــــزال لــهــا دور لا  الــتــاريــخــيــة الـ
يــســتــهــان بـــه وراء ظـــهـــور هــــذا الـــنـــوع مـــن الأبــنــيــة، 

إلا أن الأبنية العالية في نشأتها المعاصرة سيطر 
عليها الجانب المادي، حيث شجع على ذلك أسباب 

و عوامل عدة نذكر من أهمها:

رأسمالية الشركات ودور السلطة والمال
 تعد رأسمالية الشركات أحد أهم العوامل المساعدة 
على ظهور وانتشار الأبنية العالية، فبالإضافة إلى 
مــا حملته تلك الأبنية مــن رمــزيــة واضــحــة للسلطة 
والـــمـــال، كــانــت الــحــاجــة قـــد تــصــاعــدت إلـــى فــراغــات 
مكاتب ضمن كتلة واحـــدة لتلبي الــعــاقــات البينية 
الشركات  بــرزت حاجة  المترابطة فيما بينها، كما 
الكبيرة المتضمنة على عــدة مئات مــن الموظفين 
ــان كـــاهـــمـــا  ــ ــــوعـ ــنـ ــ ــلــــك الــــــفــــــراغــــــات، فـــشـــكـــا الـ لـــمـــلـــئ تــ
بــمــكــونــاتــهــمــا الــطــلــب الـــــذي أثّـــــر فـــي حــجــم الــمــبــانــي 

المكتبية. 

ازدياد قيمة العقارات
 شهدت العقارات )المقاسم المعدة للبناء في مراكز 
المدن الكبيرة( ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وترافق 
ازديــــــــاد الـــطـــلـــب مــــع ظـــهـــور الـــشـــركـــات الــرأســمــالــيــة 
الـــضـــخـــمـــة والــــــزيــــــادة الـــكـــبـــيـــرة فــــي مــتــطــلــبــاتــهــا مــن 
فــراغــات وأمــاكــن الــعــمــل مــمــا اســتــدعــى زيــــادة عامل 
اســـتـــثـــمـــار تـــلـــك الــــعــــقــــارات بــــزيــــادة أعـــــــداد الـــطـــوابـــق 

المعدة لإشغالها بمكاتب تلك الشركات.

تطور الإنشاء وتقنيات البناء
لــقــد ســاعــد فــي ظــهــور الأبــنــيــة الــعــالــيــة فــي العصر 
الــحــديــث اكــتــشــاف الـــفـــولاذ بــخــواصــه الــمــعــاصــرة، 
ففي نهاية القرن التاسع عشر ومطلع العشرين، 
ومـــــــــع تــــــقــــــدم الــــــــــدراســــــــــات والأبـــــــــحـــــــــاث الـــمـــتـــعـــلـــقـــة 
بالهندسة الإنشائية فيما يتعلق بتحليل وحساب 
الإجــــهــــادات والأحــــمــــال. كــمــا ســاهــمــت الــعــديــد من 
المكتشفات والابتكارات، والتي مهما صغرت أو 
بــدت غير مرتبطة بشكل مباشر بهذا الــنــوع من 
الأبــنــيــة، فـــي لــعــب دور فـــي بــلــورتــهــا وتــجــســيــدهــا 
على حيز الواقع، فعلى سبيل المثال: لعب تطوير 
القوس الكهربائي الفاعل في عملية اللحام وغيره 
الكثير من المخترعات والاكتشافات دوراً رئيسياً 
وهــامــاً فــي صياغة الــقــرار الإنــشــائــي، الــذي ساهم 
فـــي ظــهــور هـــذا الـــنـــوع مـــن الأبــنــيــة، وشــجــع على 

تطويرها وانتشارها. 
ومــهــمــا كــانــت وجــهــات الــنــظــر المتباينة، فـــإن هناك 
ثـــوابـــت تــتــعــلــق بــالأبــنــيــة الــعــالــيــة تُــلــخــص بــالــنــقــاط 

الآتية:
 - التكاليف المرتفعة الإنشائية والتشغيلية للأبنية 
العالية، وجزء منها يتأتى من خال السعي لجعلها 

مقاومة للزلازل والحريق.

ــيـــــث دلـــــت  ــ ــاعـــــف لــــلــــطــــاقــــة حـ ــ ــــضـ ــمـ ــ  -الاســـــــتـــــــهـــــــاك الـ
الدراسات على تضاعف استهاك الطاقة في الأبنية 
العالية إذا ما قورنت بما يعادلها من حيث الحجم 

والمساحة من الأبنية المنخفضة.
- هـــي أكــثــر بـــــرودة شــتــاء وأكـــثـــر ســخــونــة صــيــفــاً، 
ويزيد من صعوبة الأمر صعوبة استعمال كاسرات 

الشمس خوفاً من تطايرها مع الرياح. 
الخاصة بما يجاورها  التشميس  – تنتهك حقوق 
ــــك مــن  ــلـــى ذلــ ــا يـــتـــرتـــب عـ ــ ــيـــة مـــنـــخـــفـــضـــة، ومــ ــنـ مــــن أبـ
تــكــالــيــف لــــلإنــــارة صــنــاعــيــة وتـــدفـــئـــة بــســبــب حجبها 

لأشعة الشمس.
 -زيــــادة متطلباتها مــن الإنــــارة الــصــنــاعــيــة نتيجة 
العمق التصميمي الزائد عن 12م، والمتناسب مع 

حجمها.
 -زيـــادة متطلبات الطوابق السفلية منها الإنــارة 
الــصــنــاعــيــة فــي مــنــاطــق تجمع وتـــجـــاور ذلـــك الــنــوع 

من الأبنية.
 -تــزيــد مــن سرعة الــريــاح عند منسوب الــشــوارع 
المحيطة بها بحدود %12 وهذه الإشكالية مرشحة 

للزيادة مع ازدياد ارتفاع حرارة الأرض.
 -بــيــنــت الــعــديــد مـــن الــــدراســــات أنــــه لـــو أن بــرجــي 
مركز التجارة العالمي قد صمما بالقدر الكاف من 
أدراج الــنــجــاة، فــلــن يبقى هــنــاك مــســاحــات مكتبية 

كافية لجعلها مجدية تجارياً. 
- المحافظة على الضغط الموجب لأدراج النجاة 

صعب بسبب عدد الأبواب التي تفتح عليه.
 -من خال الرصد والمراقبة، القناعة تزداد يوماً 
ــــوم أن كــــل شـــخـــص يــــصــــادف وجــــــــوده فــي  بـــعـــد يــ
طوابق أعلى من طابق الحريق في الأبنية العالية 

هو بحكم الميت.
 -أعمال النظافة وصيانة الواجهات لأغلب النماذج 
السائدة من الأبنية العالية تزداد صعوبة يوماً بعد 
ـــوم بــســبــب إحـــجـــام شـــركـــات الــتــأمــيــن عـــن تغطية  يـ
الحوادث في مواسم معينة من العام بسبب ازدياد 
ســـرعـــة الـــريـــاح الــمــرتــبــط بــظــاهــرة ارتـــفـــاع حــــرارة 

الأرض.

خصوصية الجدلية في الدول النامية
ــــدول الـــنـــامـــيـــة تـــفـــرض  ــلـ ــ ــيـــات الـــظـــرفـــيـــة لـ ــثـ ــيـ إن الـــحـ
جدلية لا تقل أهميةً عن تلك التي تدور في الدول 
ــــان الـــمـــحـــرض وراء هـــذه  الـــمـــتـــقـــدمـــة، وغـــالـــبـــاً مــــا كـ

الجدلية التساؤلات الآتية:
 -أين الجانب الإنساني في هذه الأبنية؟

 -أيـــن يمكن توضيع مثل هــذه الأبــنــيــة فــي المدن 
بشكل عــام، وفــي المدن التاريخية بشكل خاص؟ 

وكيف يمكن أن تنسجم مع النسيج القديم؟  

علوم وتقانة

الـــوقـــائـــع ســمــة مــمــيــزة للسياسة  لـــي ذراع 
ــــة الأمــــيــــركــــيــــة، حــــيــــث يـــمـــكـــن بــكــل  ــيـ ــ الإعـــــامـ
بــــســــاطــــة تــــحــــويــــل الأســــــبــــــاب الـــحـــقـــيـــقـــة إلــــى 

أسباب ثانوية والعكس بالعكس.
تــــعــــتــــبــــر ظــــــــاهــــــــرة الاحـــــــتـــــــبـــــــاس الــــــــحــــــــراري 
وازديـــاد نسبة ثاني أوكسيد الكربون في 
الهواء المسؤول الأول عن ظاهرة التغير 
المناخي، وتعتبر الدول الصناعية الكبرى 
مسؤولة عن زيــادة الظاهرة، ولابــد لهذه 

الدول أن تتحمل مسؤوليتها.
إن التغيرات المناخية التي تعصف بالعالم 
أجمع هي نتيجة سياسات الاستغال غير 
الـــمـــدروس لـــمـــوارد الــكــرة الأرضـــيـــة، حيث 
ــتـــاج الــرأســمــالــي لا إلــى  لا يــنــظــر نــمــط الإنـ
الــطــبــيــعــة ولا إلــــى الإنــــســــان عــنــد اســتــغــال 

الموارد.
ــــة أمــيــركــيــة حــديــثــة »إن التغير  قــالــت دراسـ
الـــذي شهدته ســوريــة بين عامي  المناخي 
فــي  كـــبـــيـــر  بـــشـــكـــل  ــــم  ــاهـ ــ سـ و2010   2007
 انــدلاع الحرب في سورية في عــام 2011.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت الــــــــــــــدراســــــــــــــة، الــــــــتــــــــي أجــــــريــــــت 
الجفاف  أن  للعلوم،  الأميركية  بالأكاديمية 
الـــذي ضـــرب الــقــطــاع الـــزراعـــي فــي ســوريــة 
الأســــوأ  كــــان  والــــــذي  بــيــن 2007 و2010، 
ــكـــون  عــــلــــى الإطـــــــــــاق فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، قــــــد يـ
ــنـــزاع المسلح  ســبــبــا رئــيــســيــا فـــي انـــــدلاع الـ
ـــيـــــث أنـــــــــه أثـــــــــر بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عـــلـــى  بــــــهــــــا، حــ
ــثــــروات الــطــبــيــعــيــة مــمــا أجـــبـــر الــمــزارعــيــن  الــ
ومــربــي الــمــواشــي المفلسين عــلــى الــنــزوح 
 إلـــــى الــــمــــدن وانـــتـــشـــار الـــفـــقـــر بــشــكــل كــبــيــر.
وأوضـــح الباحثون أن وضــع ســوريــة كان 
سيئاً بسبب عــوامــل أخـــرى مثل الانفجار 
ــــدد الـــســـكـــان مــن  الـــســـكـــانـــي، حـــيـــث ارتــــفــــع عـ
4 مــايــيــن فــي خــمــســيــنــات الــقــرن الــمــاضــي، 
إلى 22 مليوناً حالياً، بالإضافة إلى زيادة 
ــــذي تــحــتــاج  ــــة الــقــطــن وتـــصـــديـــره، والــ زراعــ
ــــن الـــمـــيـــاه،  ــــه إلــــــى كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـ ــتــ ــ زراعــ
ــار بــطــريــقــة  ــ ــ ــــرت عــمــلــيــات حـــفـــر الآبـ فــيــمــا أثــ
 قانونية إلى تراجع كميات المياه الجوفية.
وأكــــدت الـــدراســـة أن الــتــغــيــر الــمــنــاخــي، بما 
في ذلك ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، 
يزيد من فرص العنف، الذي قد يتسع من 

هجمات فردية لحروب واسعة النطاق.«
إن تحلياً من هذا النوع ينفي كون نمط 
ــتــــاج الـــرأســـمـــالـــي الــنــيــولــيــبــرالــي واحـــــداً  الإنــ
مـــن الأســـبـــاب ويــجــعــل أحـــد نــتــائــجــه )دون 
توضيح الأسباب( أحد الأسباب التي )لا 

ضرورة لمعرفة لماذا وكيف حصلت(.
بالإضافة إلى أنه يجعلنا نعيش في جزيرة 
معزولة وكــأن التغير المناخي يحصل في 
ســــوريــــة وحــــدهــــا، ويـــجـــعـــل مـــحـــور الـــحـــرب 
»ســـوريـــة« بــغــض الــنــظــر عــن ارتــبــاط هــذه 
الحرب بمجمل التغيرات العالمية سياسياً 
ــاً عـــبـــر مـــرحـــلـــة تــــدهــــور الـــنـــظـــام  ــتــــصــــاديــ واقــ

الرأسمالي العالمي.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

هل حقاً التغير المناخي 
سبب الحرب في سورية؟

محاذير ومسوغات عمارة الأبنية العالية

تحت عنوان »محاذير ومسوغات عمارة الأبنية العالية وخصوصيتها في الدول النامية« قدم الدكتور محمد كيخيا بحثه في مجلة جامعة تشرين 
للبحوث الهندسية.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

البكتيريا قاتلة المضادات الحيوية 
كشف العلماء في الولايات المتحدة عن أول إصابة بعدوى قاتلة 
قادرة على مقاومة أنواع المضادات الحيوية جميعها بما فيها تلك 

التي تمثل خط الدفاع الأخير وتعرف بالكوليستين.
وعبّر مسؤولون في القطاع الصحي الأمريكي عن قلقهم الكبير 
حيال ظهور ما باتت تسمى بـ»البكتيريا القاتلة« التي قد تشكل 
خطراً يفوق بكثير المخاطر الناجمة عن أنواع العدوى المعروفة 
في حال انتشارها، واعتبروا أن الإصابة التي جرى الكشف عنها 
لـــدى مــواطــنــتــهــم تمثل »نــهــايــة الــطــريــق« بالنسبة إلـــى الــمــضــادات 

الحيوية الشائعة.
 Walter Reed Army Institute of« وكشف باحثون من معهد
Research« عن أنهم عثروا لــدى أمريكية في الـــ49 من عمرها 
على بكتيريا قاتلة في جهازها البولي بعد تشخيص التهاب في 
المسالك البولية لديها، وأشاروا إلى أن المصابة من سكان ولاية 
بنسلفانيا وأنها لم تغادر منطقتها طيلة الأشهر الخمسة الماضية.
وحذر الخبراء من أن البكتيريا المكتشفة حديثا »قاومت العقاقير 
والمضادات جميعها بما فيها الكوليستين، الأمر الذي ينذر بظهور 

بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية كلها على نطاق واسع«.

الإدمان على العمل!
توصلت دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية »PLOS One« إلى أن الإدمان 

على العمل مرتبط بالإصابة بالاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق.
وأشار الباحثون القائمون على الدراسة إلى أن هذه الاضطرابات النفسية الناجمة 
عن العمل الدؤوب والإدمان عليه تمثلت في القلق والاكتئاب والوسواس القهري 

واضطراب نقص الانتباه والتركيز.
وعرَف الباحثون الإدمــان على العمل بأنه المبالغة في القلق حول العمل مشفوعاً 
بدوافع لا يمكن السيطرة عليها من أجل العمل، والــذي يقوم الإنسان من خالها 
باستثمار الكثير من الوقت والجهد للعمل وذلك على حساب مناحي حياته الأخرى 

التي يمكن أن تصاب بالإهمال نتيجة للعمل.
ومع زيــادة ساعات العمل في العالم، وارتفاع متطلبات الوظائف، أصبح الإدمــان 
على العمل من الأمور المنتشرة عالمياً، وتشير بعض الدراسات إلى أن 10% تقريباً 

من القوى العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية مصابة بإدمان العمل.
وكانت قد ربطت دراسات سابقة ما بين الإدمان على العمل والإصابة بالاضطرابات 
النفسية، لذلك عكف الباحثون في الدراسة الحالية على تفسير الأمر بصورة أفضل.
ــــان عــلــى الــعــمــل بــصــورة  وأكـــد الــبــاحــثــون وجـــود ضــــرورة ملحة لـــدراســـة آثـــار الإدمـ
مـــوســـعـــة ومـــعـــمـــقـــة، وبــــالأخــــص آثــــارهــــا الــســلــبــيــة عـــلـــى الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة والــمــشــاكــل 

الاجتماعية.

الإصابة بالسرطان وأجهزة الموبايل
أشــــارت دراســــة أمــريــكــيــة حــديــثــة إلـــى وجــــود صــلــة بــيــن أجــهــزة الــمــوبــايــل 
والإصابة بمرض السرطان، مما يؤكد على وجــود تأثير كبير للهواتف 

المحمولة على صحة المستخدمين.
قـــام الــبــاحــثــون بــتــعــريــض عـــدد مــن الــفــئــران الـــذكـــور لــنــوع مــن الـــتـــرددات 
الاسلكية المنبعثة من الهواتف المحمولة، وتم العثور بعدها على نوعين 
من الأورام لدى الفئران في كل من الدماغ والقلب، أما الفئران التي لم 

تعرض لهذه الترددات، فلم تسجل لديها أي حالة إصابة بورم خبيث.
ويـــذكـــر أن الــتــجــربــة تــمــت عــلــى أكــثــر مـــن 2500 مـــن ذكــــور الــفــئــران على 

مراحل مختلفة على مدى سنتين من الدراسة.
وقال الباحثون في تقرير صدر مؤخراً: »نظرا لاستخدام العالمي الواسع 
المستخدمين،  بــيــن  المحمولة  والــهــواتــف  الاسلكية  لــاتــصــالات  الــنــطــاق 
ــــادة صــغــيــرة فـــي نــســب الــمــصــابــيــن بــمــرض الـــســـرطـــان، نتيجة  ســجــلــت زيـ

التعرض للترددات الاسلكية«.
ويعتقد أن هــذه الــدراســة هــي مــن الــدراســات الأكــثــر عمقاً وتحلياً، فيما 
يتعلق بوجود رابط بين الهواتف المحمولة والإصابة بمرض السرطان، 
وتنفيذ هذه الدراسة على مدى عدة سنوات يكلف الحكومة ما يزيد عن 

25 مليون دولار.

الاستخدام الحكيم للمضادات الحيوية.. هل هو الحل؟

ǧǧالسعيدǧسلمى

وفــــق مـــا جــــاء فـــي مـــشـــروع الــخــطــة الــشــامــلــة لــمــكــافــحــة 
مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية »على كافة الدول 
الأعـــضـــاء فـــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة خــــال ســنــتــيــن، 
وضع برامج وطنية بشأن منع تطور مقاومة البكتريا 

للمضادات الحيوية.«
بــهــدف مــكــافــحــة تــزايــد مــقــاومــة الــبــكــتــريــا لــلــمــضــادات 
الـــحـــيـــويـــة مــــن الـــــضـــــروري أن تــتــخــذ كــــل دولــــــة مــن 
الدول الأعضاء في المنظمة خمسة إجراءات مهمة، 
مـــن بــيــنــهــا الــعــمــل عــلــى تــحــســيــن إدراك الــمــواطــنــيــن 
لــمــا تــعــنــيــه مـــقـــاومـــة الــبــكــتــريــا لـــلـــمـــضـــادات الــحــيــويــة، 
وتــعــزيــز هـــذا الأمــــر، ومــتــابــعــة مــســألــة عـــدم الإفـــراط 
تمويل  الحيوية، وضمأن  المضادات  استخدام  في 

هذه العمليات.
وجــاء فــي الوثيقة »يمكن بلوغ هــذه الأهـــداف باتخاذ 
الـــدول الأعــضــاء خــطــوات واضــحــة فــي مجال استخدام 
الــــمــــضــــادات الـــحـــيـــويـــة بــــصــــورة نـــمـــوذجـــيـــة. كـــمـــا يــجــب 
تمويل الدراسات الخاصة بابتكار أدوية ومستحضرات 

طبية جديدة، على أن تكون في متناول الجميع«.
وحسب معطيات منظمة الصحة العالمية فأن مقاومة 
الــبــكــتــريــا لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة تـــرتـــبـــط بـــمـــدة ودرجـــــة 
استخدام هذه المضادات، حيث أن البعض يعتقد خطأ 
أن الـــمـــضـــادات الــحــيــويــة ســتــشــفــيــه مـــن أمــــــراض الــبــرد 

والسعال ودرجة الحرارة المرتفعة.
كــمــا أن الإفــــراط فــي إضــافــة هـــذه الــمــضــادات إلـــى علف 
ـــدواجــــــن فــــي مــــــــزارع تـــربـــيـــة الـــحـــيـــوأنـــات  ــ الــــمــــواشــــي والـ
ــة مـــــن الأمـــــــــــــراض، يــــســــاعــــد فـــــي تــــطــــور مـــقـــاومـــة  ــايــ كــــوقــ

البكتريا لهذه المضادات.

برامج وطنية لمكافحة هذه المقاومة
لــهــذه الأســبــاب، على الـــدول كــافــة وضــع بــرامــج وطنية 
لمكافحة هذه المقاومة، على أن تضم إجــراءات بشأن 
تقليل حجم المضادات الحيوية المستخدمة في عاج 
المرضى، وكذلك في الريف ومزارع تربية الحيوأنات. 
مــــع الـــعـــلـــم أن أنـــتـــشـــار اســـتـــخـــدام الــــمــــضــــادات الــحــيــويــة 
بــشــكــل مــفــرط كـــأن عـــرفـــاً ســـائـــداً فـــي الأوســـــاط الطبية 
لــعــشــرات الــســنــوات وكـــأن مــمــولًا مــن كــبــريــات شركات 
الأدويـــة الــتــي نهبت جــيــوب المرضى مــن أنــحــاء العالم 
كلها لفترات طويلة، وكأن كل من يتحدث عن أضرارها 
الراهنة والمستقبلية يتهم بأنه مناهض للعلم والتطور.
وقد ظهر كرد فعل على ذلك مفهوم الاستخدام الحكيم 
لاستخدام  الموجه  المبدأ  حيث  الحيوية،  للمضادات 
ــــو أن الـــــمـــــضـــــادات  ــ ــــة هـ ــــويـ ــيـ ــ ــــحـ ــم لـــــلـــــمـــــضـــــادات الـ ــيــ ــكــ الــــحــ
الحيوية لا ينبغي أن تستخدم لمعالجة العداوى غير 
القاعدة الأساسية  الجرثومية، ويُشتق هــذا المبدأ من 
ــتـــي تــــقــــول: وجــــوب  لـــاســـتـــخـــدام الــمــنــطــقــي لــــلأدويــــة الـ
ــــة بــالــشــكــل الــمــنــاســب بــمــا يــتــوافــق مع  اســتــخــدام الأدويــ
الاحــتــيــاجــات الــســريــريــة، وقـــد بـــدأ الاســـتـــخـــدام الحكيم 

ــقـــــاص الاســــتــــخــــدام  ــ لــــلــــمــــضــــادات الـــحـــيـــويـــة بـــمـــحـــاولـــة أنـ
ــــدى الــمــرضــى  ــــروري لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة لـ ــــضـ غـــيـــر الـ
فــي حــــالات ثــاثــة: عــــداوى الــســبــيــل التنفسي الــعــلــوي، 
ولاسيما الزكام مع التهاب الحنجرة، والإسهال الحاد، 
والجروح البسيطة، وقد استهدف برنامج الاستخدام 
الــحــكــيــم لــلــمــضــادات الــحــيــويــة الـــــذي جــــرب فـــي تــايــلأنــد 
الــمــرضــى الــجــوالــيــن الـــذيـــن تــزيــد أعــمــارهــم عـــن سنتين 
وبصحة عامة جيدة، ولم يكن مرضى المستشفيات أو 
المصابين بالسكري أو المصابين بنقص مناعة أو بأية 
حالة مرضية خطيرة مؤهلين مــن أجــل المشاركة في 

الاستخدام الحكيم للمضادات الحيوية.

الاستخدام الحكيم للمضادات الحيوية
أن اخـــتـــبـــار الاســــتــــخــــدام الــحــكــيــم لـــلـــمـــضـــادات الــحــيــويــة 
ســهــل، ويمكن مراقبة نتائجه بسهولة، لأن الأمـــراض 

المستهدفة محددة لذاتها وغير مهددة للحياة.
الوصفات  الحيوية بوساطة  المضادات  أُنقص توزيع 
فقط فــي بعض بــلــدأن أمريكا الاتينية مــن استهاكها 

على المدى القصير.

لـــقـــد أنـــقـــصـــت الـــحـــمـــات الــعــمــومــيــة الـــرامـــيـــة إلـــــى تــشــجــيــع 
الاســــتــــخــــدام الــمــنــطــقــي لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة والــمــعــالــجــة 
كــمــوضــوع شائع  الــعــلــويــة  التنفسية  لــلــعــداوى  الصحيحة 
من الاستخدام غير الضروري لتلك الأدويــة، لذلك يجب 
الحيوية  لــلــمــضــادات  الحكيم  الاســتــخــدام  تشجيع مفهوم 
ــــول مـــقـــاومـــة الــــمــــضــــادات الـــحـــيـــويـــة بــوســاطــة  والــــوعــــي حـ
والتنظيمات  الأفـــراد  تستهدف  الــتــي  العمومية  الحمات 
والــمــجــتــمــع كــكــل، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الـــصـــراع ضـــد التبغ 
والــكــحــول، ومــع ذلــك يُــعــد مــن الــتــحــديــات تحقيقُ أنقاص 
هــام في الاستخدام غير الــضــروري للمضادات الحيوية 
الجرثومية  لــلــعــداوى  الناجحة  بالمعالجة  الإضــــرار  دون 
تــغــيــرات مجتمعية فيما يتعلق  حيث مــن الممكن إحـــداث 
بالمقاومة للمضادات الحيوية واستدراج شركات الأدوية 
إلــى الــخــوف مــن المحاكمات بسبب عـــدوى مُــسْــتَــشْــفَــوِيّــة 

بالذراري الجرثومية المقاومة يمكن منع حدوثها.
يُعد الاستخدام الحكيم للمضادات الحيوية شديد التأثر 
بالعوامل الخارجية غير القابلة للضبط، مثل: فاشيات 
السياسية  الاهــتــمــامــات  أو  السياسة  تغيرات  أو  النزلة 
للمساهمين المعنيين، وربما لن يمكن توقع الحصائل 
رغم محاولات ضبط البرنامج في وجه تغير الظروف.
لا يـــوجـــد حــــل بــســيــط لــلــمــقــاومــة لـــلـــمـــضـــادات الــحــيــويــة 
ولــــاســــتــــخــــدام غـــيـــر الــمــنــطــقــي لــــهــــا، ويــــعــــد الاســـتـــخـــدام 
يــهــدف إلى  لــلــمــضــادات الحيوية تمريناً شــامــاً  الحكيم 
تشجيع الاستخدام المنطقي للأدوية بتقوية الموارد 
الــبــشــريــة وتــحــســيــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــرافــق الصحية 
وتقوية المجتمعات، ويمكن تطبيق الاستخدام الحكيم 
لــلــمــضــادات الحيوية لجعل استعمال الأدويــــة الأخــرى 
الــمــضــادات الحيوية منطقياً، وتعتمد قابلية  أيــضــاً غير 
هذا الاستخدام لاستمرار على ملكية البرنامج والتزام 
الفرق المحلية به، وعلى البيئة المساعدة والدمج في 
الأنـــظـــمـــة الــروتــيــنــيــة ذات الـــحـــوافـــز الــمــالــيــة الــمــنــاســبــة، 

وعلى نظام تدقيق فعال.
ــاً  ــعــــد مــــوضــــوعــ ــيــــويــــة يــ ــــادات الــــحــ ــــضــ ــمــ ــ أن اســـــتـــــخـــــدام الــ
اقــتــصــاديــاً ســيــاســيــاً بــامــتــيــاز مـــن حــيــث ســلــطــة شــركــات 
الأدويــــة وشــركــات الــتــأمــيــن الــصــحــي عــلــى صــنــاعــة هــذه 
ــــة واســتــهــاكــهــا بــغــض الــنــظــر عــن صــحــة الــنــاس،  الأدويـ
وبالتالي فتخليص الطب عموماً من سلطة رأس المال 

يأخذ بعداً أنسأنياً جديداً في هذه الأيام.

وفق ما جاء في مشروع الخطة الشاملة لمكافحة 
مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية »على كافة 

الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية خلال 
سنتين، وضع برامج وطنية بشأن منع تطور 

مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية.«
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شؤون ثقافية

باختصار..!

مهرجان التراث الشعبي الأول 
في الحسكة

  2016/5/30 الـــحـــســـكـــة  مـــحـــافـــظـــة  فـــــي  ــلـــقـــت  انـــطـ
فعاليات مــهــرجــان الــتــراث الشعبي الأول الــذي 
تقيمه مديرية التراث الشعبي في وزارة الثقافة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مـــديـــريـــة ثــقــافــة الــحــســكــة احــتــفــاءً 

باليوم العالمي للتراث. 
وتــضــمــنــت فــعــالــيــات الـــيـــوم الأول مــعــرضــاً فــنــيــاً 
ــاً فـــنـــيـــاً ضــــم فـــقـــرات  ــ ــــرضـ لـــــــــلأدوات الـــتـــراثـــيـــة وعـ
ــــة ولــــــــوحــــــــات راقـــــــصـــــــة مـــن  ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــيــــة وغـ ــقــ ــيــ مــــوســ
الفنون  فرقتا  قدمتها  التراثية  الشعبية  الفنون 
الــمــهــرجــان  الشعبية ونـــابـــادا للفلكلور كــمــا كـــرم 
عــدداً من الباحثين والمهتمين بالتراث المادي 

والامادي.
كــمــا تضمن الــمــهــرجــان الـــذي اســتــمــر ثــاثــة أيــام 
مــــحــــاضــــرات ونـــــــــدوات تـــراثـــيـــة و وأصـــبـــوحـــات 
شـــعـــريـــة وعــــــروضــــــاً فـــنـــيـــة لـــلـــفـــرق الــــتــــراثــــيــــة فــي 
الــمــركــزيــن الــثــقــافــيــيــن فـــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي، 
واخــتــتــمــت الــفــعــالــيــات بــحــفــل فــنــي أحــيــتــه فــرقــة 

برمايا للفنون الشعبية في ثقافي القامشلي .

»أوسكارا أوراسيا«.. البدائل تظهر
بــــدأت وزارة الــثــقــافــة الــروســيــة الــعــمــل مــن أجــل 
ــاً  ــقـ ــقـــة  »أوســــــكــــــارا أوراســــــيــــــا« وفـ ــابـ تــنــظــيــم مـــسـ
لــلــفــكــرة الــتــي طــرحــهــا الــمــخــرج الـــروســـي نيكيتا 
ميخالكوف، حسب ما أفاد موقع »رامبلر نيوز 

سيرفس«.
وكان ميخالكوف قد دعا في نهاية العام الماضي 
إلــى تأسيس مسابقة وجــائــزة سينمائية يمكن 
ـــي لــجــائــزة أوســكــار  ـــ أن تــصــبــح الــبــديــل الأوراسـ
الأمــريــكــيــة، إذ يــرى الــمــخــرج أن الــجــائــزة يجب 
أن تـــوزع على ممثلي روســيــا والــصــيــن والهند 

والدول التي تنتمي للعالم الأوراسي كلها.
وتقوم الوزارة في الوقت الحالي بالتعاون مع 
المؤسسات الأخرى ذات العاقة، بدراسة فكرة 
تــأســيــس أكــاديــمــيــة للسينما فــي إطـــار مجموعة 
بريكس، ولا يـــزال مــن السابق لأوانـــه الحديث 

عن فترة تنفيذ المشروع أو تمويله المحتمل.
ــــذه الــمــســابــقــة  وذكــــــــرت تـــقـــاريـــر أن تـــأســـيـــس هــ
تتضمن جائزة سينمائية يمكن أن تصبح البديل 

الأوراسي لجائزة أوسكار الأمريكية.

وكالات �

ǧǧأحمدǧسلام

ــــم بـــقـــاء الـــشـــركـــات الإنــتــاجــيــة الــفــنــيــة  ورغـ
عند حدود المبالغ التي كانت تُدفع قبل 
الأزمـــــة وبـــالـــلـــيـــرة، بــيــنــمــا تــبــيــع بضاعتها 
الفنية بالدولار! مازالت الدراما السورية 
تنافس بقوة الأعمال الرمضانية العربية، 
لــكــن الــعــائــق الأســاســي أمـــام الممثلين لم 

يعد الحرب بل تداعياتها الاقتصادية.

»خيار وفقوس«
تــتــعــامــل شــــركــــات الإنــــتــــاج مــــع الــمــمــثــلــيــن 
ــيـــر مــن  ــبـــض كـــثـ ــقـ بــــــ»مـــــزاجـــــيـــــة«، حــــيــــث يـ
الــعــامــلــيــن فـــي الــــدرامــــا بــالــلــيــرة، بــالــمــقــابــل 
يُمنح بعض الممثلين أجورهم بالدولار 

وخصوصاً نجوم الصف الأول.
أمــــــــــــام واقــــــــــــع تــــــدنــــــي الأجــــــــــــــور وظــــــــــروف 
الإنـــتـــاج الــصــعــبــة، ورغــــم كــثــرة الــشــكــاوى 
مـــن ســــوء الــمــعــامــلــة الــتــي يـــواجـــهـــون بــهــا، 
لا يملك الممثلون أمام هذا الواقع سوى 
الرفض أو القبول في غياب من يحاسب 
أو يــدقــق أو يــحــدد أجـــور الفنانين، وهــذا 
مــا يــؤكــده عـــدد مــن الممثلين الــســوريــيــن، 
يختصر الممثل فــادي صبيح واقــع تدني 
الأجور قائاً: »الأجور لا تواكب الظرف 
الاقتصادي في البلد«. بينما تؤكد الممثلة 
شـــــكـــــران مــــرتــــجــــى، أن عــــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــن 
المنتجة أصــبــحــت تتعاطى مع  الــشــركــات 
الأجور ومواعيد الدفع بطريقة مهينة إلى 
درجة أنها تمتنع عن الرد على اتصالات 

الممثلين، وكأنهم يتسوّلون أجورهم.
أمــــــا الـــمـــمـــثـــلـــة رنــــــا شـــمـــيّـــس فـــتـــركـــز عــلــى 
صــعــوبــة الــظــرف الإنــتــاجــي الــــذي يحيط 
ــــدم  ــــاج الـــمـــســـلـــســـات، وعـ ــتـ ــ بـــكـــوالـــيـــس إنـ
جــدوى الكام فيها فتقول »مــا الجدوى 
مــن الــكــام إن كــان لا شــيء سيتغيّر؟«. 
ثم تستطرد »لن نُضيع وقتاً وجهداً في 
الحديث أو مناقشة واقع لن يتغيّر طالما 

أن الحالة ستبقى على ما عليه، فالكام 
ــبـــث. لا يـــوجـــد مــــن يُـــحـــاســـب أو يـــدقّـــق  عـ
أو يــنــظّــم، لـــذا فــإنــه عــنــدمــا نــنــعــم بــوجــود 
اتحاد منتجين في سورية، يُصبح للكام 
جدوى، أما عن وضعنا الحالي، فا نملك 

إلا الرفض أو القبول..«. 
ــــم مـــلـــحـــو مـــقـــاربـــة  ــاسـ ــ ــاول الــــمــــمــــثــــل قـ ــ ــــحــ يــ
المشكلة من جانب أكثر شمولية، فيقول: 
»مـــوضـــوع الأجــــور لا يــقــلّ خــطــورة عن 
مــــــردّات الـــحـــرب الــمــشــتــعــلــة فـــي ســوريــة، 
ــعـــــض الــــمــــنــــتــــجــــيــــن لا يــــــفــــــرقــــــون عـــن  ــ ــبـ ــ فـ
تـــجّـــار الأزمــــــة الـــذيـــن يــســتــغــلّــون الــظــرف 
الاقـــتـــصـــادي الــمــنــهــار لــيــبــيــعــوا بــضــاعــتــهــم 
بـــأرقـــام أعــلــى مــمــا تستحق بــأضــعــاف..«،  
ويلفت ملحو الانتباه إلى مشكلة أخرى 
ــتــــوج  ــنــ ــــور »مــ ــ ــهـ ــ ــ ــــي »ظـ ــ ــلّ فـ ــثــ ــمــ ــتــ مــــقــــلــــقــــة تــ
صيني« في الدراما السورية، أي أعمال 
تنتج بــمــبــالــغ زهــيــدة لا تــتــعــدى 40 ألــف 
دولار، مــا يــعــادل أجـــر مــمــثــل واحــــد قبل 
الحرب، إضافة إلى تسلّل منتجين دخاء 
إلـــى الــســوق يــجّــربــون إنــتــاج مسلسات 

سخيفة بأجر ممثل واحد«.

»العقد شريعة المتعاقدين«
تتذرع شركات الإنتاج بصعوبة تسويق 
ــــة، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الأزمـــــــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الأعــــــــمــــــــال الـ
الاقتصادية التي تمر بها الباد وتهاوي 
الليرة السورية وفقدانها قيمتها. وتبرر 
بــعــض هــــذه الـــشـــركـــات الازدواجـــــيـــــة في 
التعامل مع الفنانين في موضوع الأجور، 
ــــان وخــــدمــــتــــه  ــنــ ــ ــفــ ــ ــــوى الــ ــتــ ــ ــــســ بــــمــــكــــانــــة ومــ
ما  الممثلين  يــدفــع لبعض  إذ  للمشروع، 
يطلبونه من أجور لأنهم »أسماء« تخدم 
فـــي الـــتـــســـويـــق، بــيــنــمــا هـــنـــاك مــمــثــلــون لا 
يــقــدّمــون أيّ شــيء فــي هــذه العملية. ثم 

أن »العقد شريعة المتعاقدين«!

الدراما المصرية ..»حاجة تانية«
ــاً هــــائــــاً مــن  ــيـــة كــــمــ ــا الـــعـــربـ ــ ــــدرامــ تـــشـــهـــد الــ
الأعــــــمــــــال هـــــــذا الــــــعــــــام، لـــكـــنـــهـــا تـــعـــتـــمـــد فــي 
الــتــنــافــس فـــي الـــســـبـــاق الــرمــضــانــي غــالــبــاً 

على مدى شعبية الممثلين.
فقد تجاوزت ميزانية مسلسات رمضان 
هــــــذا الـــــعـــــام فـــــي مـــصـــر مـــلـــيـــاريـــن ونـــصـــف. 

ويستحوذ الممثلون على 70% من ميزانية 
أي عمل درامي بدعوى أن نجوميتهم هي 
التي تؤدي إلى نجاح المسلسل.  ورغم ما 
يواجهه المنتجون من صعوبات تجبرهم 
على تأجيل أعمالهم الدرامية أحياناً للعام 
الــمــقــبــل إلا أن الــبــعــض الآخــــر يــضــطــر إلــى 
دفــــــع مـــبـــالـــغ ضـــخـــمـــة لــلــمــمــثــلــيــن »الــــكــــبــــار« 

لضمان نجاح أي مسلسل! 
ففي هــذا العام حظي الممثل عــادل إمام 
بالأجر الأعلى الــذي قفز من 36 مليون 
جنيه فــي الــعــام الــمــاضــي إلــى 40 مليوناً 
هذا العام، ويليه كل من النجمين يحيى 
الــفــخــرانــي ومــحــمــود عــبــد الــعــزيــز بــأجــور 
ــــراوحـــــت بـــيـــن بـــيـــن الـــــــــ27 و28 مــلــيــون  تـ
جــنــيــه، ووصـــل أجـــر محمد رمــضــان لـــ24 
مليون جنيه ثم يأتي بعده الفنان محمد 
مــنــيــر مــتــســاويــاً مـــع الــمــمــثــلــة غــــادة عـــادل 

بأجر يساوي 22 مليون جنيه.
أمــــا الــفــنــان مــصــطــفــى شــعــبــان فــقــد ارتــفــع 
أجــــره هـــذا الـــعـــام عـــن الـــعـــام الــمــاضــي من 
5 مــايــيــن جــنــيــه لــيــصــل إلــــى 18 مــلــيــون 
جنيه، إضافة إلــى  نيللي كريم ويوسف 
الشريف وطــارق لطفي وعمرو يوسف 

وداليا البحيري ..الخ.
ويـــرجـــع الــمــنــتــجــون أســـبـــاب ارتـــفـــاع تكلفة 
إنـــــتـــــاج الـــمـــســـلـــســـات فـــــي رمـــــضـــــان 2016 
وزيادة أجور الممثلين بطريقة خيالية إلى 
قوة التنافس التي تشهدها الدراما العربية 
خـــاصـــة مــــع الـــكـــم الــكــبــيــر مــــن الــمــســلــســات 

السورية والمسلسات الخليجية.
ــيــــطــــة بـــــيـــــن الأعــــــمــــــال  ـــة بــــســ ـــارنـــ ـــقـــ وفــــــــــي مـــ
الـــســـوريـــة والـــمـــصـــريـــة، نــجــد أن مــيــزانــيــة 
الــمــســلــســات الــرمــضــانــيــة الـــســـوريـــة هــذا 
الـــعـــام تــقــل عـــن نــظــيــرتــهــا الـــمـــصـــريـــة، كما 
تقل أجــور الممثلين بكثير عن الممثلين 
ــتـــراوح أجــــور نــجــوم  الــمــصــريــيــن حــيــث تـ
الــصــف الأول فــي ســوريــة بين 150 ألف 
إلــــى 200 ألــــف دولار وهــــم مـــن قــلــة من 
الــــقــــائــــل، مــــن بــيــنــهــم ســـــاف فـــواخـــرجـــي 
وكاريس بشار والفنان عباس النوري. 
 أما الدراما الخليجية فرغم تزايد تكاليف 
عـــــدد  ــــة  ــلـ ــ قـ أن  إلا  الــــمــــســــلــــســــات  ــــاج  ــ ــتـ ــ ــ إنـ
المنتجة سنوياً يجعلها تصنف  الأعــمــال 

بعد الدراما المصرية والسورية. 

نجوم.. دراما.. ودولار!

لم يسلم قطاع الدراما 
من موضوع تدني 

الأجور في سورية 
والهوّة الشاسعة 

التي حصلت بسبب 
فقدان الليرة السورية 

قيمتها الشرائية، 
حيث انعكس تدهور 

الوضع الاقتصادي 
العام في البلاد على 

الممثلين والفنانين 
الذين يعانون هم 

أيضاً من مشاكل 
مادية بسبب أجورهم 

المنخفضة مقارنة مع 
الغلاء المعيشي.

بعض المنتجين لا يفرقون عن تجّار الأزمة الذين 
يستغلّون الظرف الاقتصادي المنهار ليبيعوا 
بضاعتهم بأرقام أعلى مما تستحق بأضعاف
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  20١6/06/03( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ١8/١2/2003
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 20١١/١2/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧالذيابǧإيمان

وقــد تــم اكــتــشــاف المنطقة الأثــريــة التي 
ــد بـــهـــا قـــبـــر أرســـــطـــــو، عــــــام 1996،  يــــوجــ
وتــقــع على مــنــحــدرات الــطــرف الشمالي 
مــن مــديــنــة »ســتــاجــيــرا«، الــتــي ولـــد فيها 

الفيلسوف اليوناني.
كبيراً  وفلسفياً  فكرياً  نشاطاً  أثينا  عرفت 
ــــاط  ــــشـ ــنـ ــ ــــع الـــــجـــــغـــــرافـــــي والـ ــــوقــ ــمــ ــ بــــفــــضــــل الــ
التجاري ونظامها السياسي آنــذاك. يؤكد 
ول ديــــورانــــت :»كـــانـــت أثــيــنــا الـــبـــاب الـــذي 
يـــخـــرج مـــنـــه الـــيـــونـــانـــيـــون إلـــــى مـــــدن آســيــا 
الصغرى، وأصبحت إحدى المدن التجارية 
العظيمة فــي الــعــالــم الــقــديــم، وتــحــولــت إلــى 
ــيــــرة ومــــيــــنــــاء ومـــــكـــــان اجـــتـــمـــاع  ــبــ ســـــــوق كــ
الـــرجـــال مــن مختلف الأجـــنـــاس والـــعـــادات 
واتصالاتهم  والمذاهب وحملت خافاتهم 
التحليل والتفكير..  أثينا  إلــى  ومنافساتهم 
وبــالــتــدريــج تــطــور الــتــجــار بالعلم، وتطور 
الحساب بتعقيد التبادل التجاري، وتطور 
الــفــلــك بــــزيــــادة مــخــاطــر الـــمـــاحـــة، وقــدمــت 
الثروة المتزايدة والفراغ والراحة والأمن 
ــــي الـــبـــحـــث والـــتـــأمـــل  الـــــشـــــروط الـــــازمـــــة فـ

والفكر«.
تــــــأثــــــرت الــــفــــلــــســــفــــة الــــيــــونــــانــــيــــة بــــعــــوامــــل 
وسياسية  واقتصادية  تاريخية  مختلفة 
ــنــــاخ  وجـــــغـــــرافـــــيـــــة وفــــــكــــــريــــــة، كـــــونـــــت الــــمــ
الــــــفــــــكــــــري لــــــــــروادهــــــــــا ومـــــفـــــكـــــريـــــهـــــا. بـــيـــن 
تــامــذة أفــاطــون، بــرز المفكر العبقري 
ــــطـــــو)384-322 ق.م( الـــذي وضــع  أرسـ
ــــم دعـــائـــم  ــــد أهـ مـــذهـــبـــاً فــلــســفــيــاً يــعــتــبــر أحـ

الصرح الفلسفي اليوناني.
ــيـــرا«،  ــتـــاجـ ولـــــد أرســــطــــو فــــي مـــديـــنـــة »سـ
وتــلــقــى عــلــومــه فـــي أكــاديــمــيــة أفـــاطـــون، 
ــــول مــــــــن تــــلــــمــــيــــذ إلــــــــــى مـــفـــكـــر  ــ ــــحـ ــ حـــــيـــــث تـ
ــه بـــتـــربـــيـــة الإســـكـــنـــدر  ــيــ مـــســـتـــقـــل. عـــهـــد إلــ
ــقــــدونــــي.  ــمــ ــلـــيـــب الــ ــيـ ابـــــــن الإمــــــبــــــراطــــــور فـ
شـــهـــد أرســــطــــو عـــصـــر انـــحـــطـــاط الــنــظــام 
الديمقراطي في أثينا وغيرها من المدن 
ــاة أفـــــاطـــــون، غــــادر  ــ الـــيـــونـــانـــيـــة. بـــعـــد وفــ
أثينا واستقر فــي آسيا الصغرى، وبعد 
عــودتــه إلــى أثينا أســس مــدرســة سميت 
باللوقيوم Lyceum ، قاد أرسطو فيها 
نـــشـــاطـــاً واســــعــــاً شـــمـــل تــنــظــيــم وتــنــســيــق 
ــاء  الـــمـــعـــارف الــفــلــســفــيــة والــعــلــمــيــة وإنـــشـ
عـــدد مــن الــفــروع الــجــديــدة، عــلــى رأســهــا 

علم المنطق.

بذور »مادية«!
كان أرسطو فيلسوفاً موسوعياً، غزير 
الـــــتـــــألـــــيـــــف، اشــــتــــغــــل فــــــي مــــــجــــــالات عــــدة 
مـــنـــهـــا: الــمــنــطــق وعـــلـــم الـــنـــفـــس ونــظــريــة 
ــلـــك والــطــبــيــعــة  ــفـ الـــمـــعـــرفـــة والـــــوجـــــود والـ
وعـــلـــم الـــحـــيـــوان والاقــــتــــصــــاد الــســيــاســي 
والسياسة والأخاق والتربية والخطابة 
وعلم الجمال، وعرض أفكاره من خال 
الــحــوار مــع وجــهــات الــنــظــر الــتــي حفلت 
ــا أدبـــــيـــــات عــــصــــره وتـــــنـــــاول بــالــبــحــث  ــهـ بـ
والــنــقــد آراء معلمه أفــاطــون والــذريــيــن 

والفيثاغوريين...إلخ. وعن نقده لنظرية 
»المثل« الأفاطونية يؤكد لينين قائاً: 
»لقد تجاوز نقد أرسطو لنظرية »المثل« 
كونه نقداً لمثالية أفاطون، ليصبح نقداً 
للمثالية عامة..«. إذ ينطلق أرسطو في 
نظريته عن المعرفة من التسليم بوجود 
الـــواقـــع الــمــوضــوعــي بــشــكــل مستقل عن 
الذات وبأن أحاسيس الإنسان انعكاس 

لأشياء العالم.

»المنطق« منهجياً! 
ــلـــســـوف يـــونـــانـــي  ــــو أول فـــيـ ــــطـ كــــــان أرسـ
ــالــــج قـــضـــايـــا  ــعــ ــــات تــ ــفـ ــ ــــؤلـ ــنــــه مـ وصــــلــــتــــنــــا مــ
المنطق بشكل منهجي منظم. إذ يعتبر 
البرهان وعلم  المنطق، نظرية  أرسطو 
ــيــــر الـــــضـــــروريـــــة  ــفــــكــ ــتــ ــال الــ ــ ــ ــكـ ــ دراســـــــــــــة أشـــ
ــــرى أن الـــعـــاقـــات الــقــائــمــة  لــلــمــعــرفــة. ويــ
بين الأفكار تعكس الروابط الموجودة 

وجوداً موضوعياً. 
وبــمــا أن إحــــدى الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة في 
فلسفة أرسطو عن الوجود هي مسألة 
ــــة الـــــعـــــام بـــــالـــــخـــــاص، وهـــــــي تــعــتــبــر  ــــاقـ عـ
ــــدى مــســائــل الــديــالــكــتــيــك، فــــإن منطق  إحـ
أرسطو، يطرح أيضاً قضايا الديالكتيك، 
حيث يعتبر العاقة القائمة بين الأفكار 
عـــاقـــات أو تـــحـــديـــدات الــــوجــــود،  وهــنــا 
الموضوعي  المنطق  »إن  لينين:  يــقــول 
عند أرســطــو يتشابك دومـــاً مــع الــذاتــي، 
ــــو الـــمـــوضـــوعـــي  ــــع أن الــــظــــاهــــر مـــنـــه هـ مـ
دائـــمـــاً، وهــــو، فــي كــل خــطــوة يخطوها، 
بــالــذات«  يطرح دائــمــاً قضية الديالكتيك 
ويــتــابــع لــيــنــيــن: »غــيــر أنـــه نــظــراً للعاقة 

أرسطو.. عبقرية ملهمة
أعلن عالم الآثار 

اليوناني كوستاس 
سيسمانيدس، 

الخميس 26 
أيار20١6، العثور 

على قبر الفيلسوف 
اليوناني أرسطو، 
بعد عشرين عاماً 

من التنقيب في 
»هالكيديكي« داخل 

مقاطعة »فوريا إلادا« 
اليونانية.  وأوضح 
سيسمانيدس، أنه 
وفريقه البحثي، قد 

عثروا على القبر الذي 
يبلغ عمره 2400 

عام.

الـــوثـــيـــقـــة بـــيـــن مــنــطــق أرســــطــــو ومــذهــبــه 
في الــوجــود، فقد انعكست أخطاء فهمه 
لديالكتيك العام والخاص على المنطق«.

ليس المنطق عند أرسطو علماً مستقاً، 
بل آلة )أورغانون  Organon ( لجميع 

العلوم وهو يسمي المنطق تحلياً.

مفاهيم أساسية
ــنـــطـــق  ــمـ ــــم الـ ــلـ ــ ــيـــــس أرســـــــطـــــــو واضـــــــــــع عـ ــ لـ
فحسب بل وعلم النشاط النفسي أيضاً، 
ــالــــتــــه فـــــي الـــنـــفـــس مـــــن أهـــم  وتـــعـــتـــبـــر رســ
مــؤلــفــاتــه. يــتــنــاول فــيــهــا بــالــبــحــث مشكلة 

النفس، وظاهرتي الإدراك والذاكرة. 
ــــة،  ــــاصــ واهــــــــتــــــــم أرســــــــطــــــــو بـــــــــالأخـــــــــاق خــ
ويـــشـــكـــل مـــفـــهـــوم »الــــــوســــــط« الـــمـــفـــهـــوم 
ــمــــركــــزي فــــي فــلــســفــة الأخــــــــاق عـــنـــده،  الــ
وهـــو يــعــنــي عــنــده الـــقـــدرة عــلــى الــتــوجــه 
الصحيح وعلى اختيار السلوك المائم. 
إن الإنـــســـان الــفــاضــل فـــي رأي أرســطــو 
يـــخـــتـــار الــــوســــط دومــــــــاً، إذ أن الــفــضــيــلــة 
ــكـــرم  ــيـــن رذيــــلــــتــــيــــن، فــفــضــيــلــة الـ وســــــط بـ
التبذير والــبــخــل والشجاعة  وســط بين 
وسط بين التهور والجبن ..الخ. أما في 
الأمور الحسنة فا يكفي الأخذ بالوسط 
ــنــــهــــا، بـــــل بــــالأحــــســــن إطـــــــاقـــــــاً. ويـــقـــســـم  مــ
أرسطو الفضائل إلى خلقية وعقلية، إن 
الهدف الأصلي لحياة الإنسان عنده هو 

السعادة.

آراءه السياسية والاجتماعية
ــــه  ــتـ ــ ــعـــــرض دراسـ ــ ــــي مـ ــــو فــ ــــطــ طـــــــرح أرســ
لظواهر الحياة الاجتماعية والسياسية، 

ــيــــمــــة،  ــقــ ــقــــة الــ ــيــ ــمــ ــعــ عـــــــــــــدداً مـــــــن الأفــــــــكــــــــار الــ
ــاركـــــس إلــــــى أن أرســــطــــو،  ــ وقــــــد أشــــــــار مـ
بــالإضــافــة إلــى تحليله لــظــواهــر الطبيعة 
ــفــــكــــر، كــــــان أول  والـــمـــجـــتـــمـــع وأشـــــكـــــال الــ
مــــن درس شـــكـــل الـــقـــيـــمـــة، وبـــالـــرغـــم مــن 
أن الــــعــــاقــــات الـــعـــبـــوديـــة الـــقـــائـــمـــة آنـــــذاك 
حــجــبــت عـــن الــفــيــلــســوف إمــكــانــيــة رؤيـــة 
الاقتصادية  للظواهر  الحقيقي  الجوهر 
فــإنــه اســتــطــاع مـــع ذلـــك أن يـــرى القيمة 
الـــتـــبـــادلـــيـــة لــلــســلــع تـــعـــبـــيـــراً عــــن تـــســـاوي 

قيمتها.   
ويــــــرى أرســــطــــو أن عـــلـــم الـــســـيـــاســـة هــو 
عـــلـــم الـــســـعـــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، وأن وظــيــفــة 
الــــــدولــــــة هـــــي أن تـــقـــيـــم مـــجـــتـــمـــعـــاً يــحــقــق 
أعـــظـــم ســـعـــادة لأكـــبـــر عــــدد فـــالـــدولـــة هي 
نــتــاج طــبــيــعــي، لأن »الإنـــســـان بطبيعته 
حيوان سياسي«، أي أن غرائزه تؤدي 
بـــه إلـــى الاجــتــمــاع مـــع غـــيـــره. و»الـــدولـــة 
ســابــقــة بــطــبــيــعــتــهــا عــلــى الأســـــــرة، وعــلــى 
الفرد«، ذلك أن الإنسان كما نعرفه يولد 
فــي مجتمع منظم مــن قــبــل يشكله على 
صــورتــه.  وقــد اعتمد أرســطــو فــي آرائــه 
ــــادة ضخمة  عـــن الــــدولــــة، عــلــى دراســـــة مـ
جــمــعــهــا تـــامـــذتـــه مــــن دســـاتـــيـــر 158 مــن 
ــــد عـــثـــر عـــلـــى هـــذه  الــــمــــدن الـــيـــونـــانـــيـــة. وقـ

الدساتير »دستور أثينا« عام 1890. 
ــيـــة والـــفـــكـــريـــة  ــمـ ــلـ ــعـ لا يـــمـــكـــن لـــــلـــــذاكـــــرة الـ
لــلــبــشــريــة أن تــنــســى مـــا قـــدمـــه أرســـطـــو، 
الـــــــذي لــــم تـــكـــن عـــبـــقـــريـــتـــه الــمــتــجــلــيــة فــي 
فلسفته وفكره، سوى انعكاس لأزمات 
عصره وتناقضاته، إضافة إلى مستوى 

التطور الذي وصل إليه.

ينطلق أرسطو 
في نظريته 

عن المعرفة 
من التسليم 

بوجود الواقع 
الموضوعي 

بشكل مستقل 
عن الذات



ǧǧالمصريǧعروبǧ.د

 بعدما عرض مسرحية »النافذة« في العام الماضي على خشبة استوديو 
شريف شاكر في المعهد العالي للفنون المسرحية تعرض هذا العام على 
مسرح القباني وهي من تأليف: إرينيوش اريدينسكي وأداء: جفرا يونس 
ومـــازن الجبة وســيــنــوغــرافــيــا: ولاء طرقجي وتصميم وتنفيذ إضـــاءة: 
أوس رستم، تصميم الأفيش والبروشور: عمران العطار ودراماتورجيا: 
وسيم الشرقي و إخـــراج: مجد فضة وقــد أبــدع فريق العمل الــذي قدم 
 عرضاً متميزاً على صعيد استخدام أدوات الجسد والصوت المسرحي.
يقول الكاتب: »أنــا مثل الآخــريــن، معظم البشر مثلي، غالبية المجتمع 

الـــذي نعيش فــيــه هــكــذا! حــيــث يعمل الــنــاس فــيــه، يــحــبــون، ويــمــارســون 
الجنس، يلهون ويمرحون، أما أولئك الذين على شاكلتك فيريدون أن 
يعيقوا الآخرين في تحقيق ما يرغبون! أنتم الذين تريدون أن تثبتوا 

للعالم أن لا شيء له قيمة« النافذة- إرينيوش أريدينسكي
وقــد عــرف عن الكاتب البولندي ميوله التشاؤمية، حيث عكس العمل 
تعلق إنسان الحرب بأمل غير واضح المعالم في ظل يأس عام يحيط 

بالباد.
ــبــــاط بــالــعــالــم  حــيــث يــحــاصــر الــــزوجــــان نــــوع مـــن الـــوحـــدة وفـــقـــدان الارتــ
الخارجي في نوع من الرفض لما يجري خارج جدران المنزل، والتي 
يجري التعامل معها وكأنها جزيرة وسط هذا العالم لكن هذه الجزيرة 

تتحول إلى طوف تتقاذفه الأمواج حالما يظهر بصيص نور خارجي، 
ويصبح النور الخارجي هو كل ما يمكن الوثوق به، في نوع من انعدام 
الدور وكأن الشخصيات منقادة الحالتين كليهما، في حالة العجز وحالة 

الأمل.
إن نظرة التشاؤم تلك تضع الإنسان في وضع العجز الكامل، إنها نوع 
مــن فــقــدان الثقة بــالإنــســان، وتــعــزيــز فــقــدان الثقة هــذا مــن خــال التعلق 

بالأمل غير الواقعي، إن واقعية الآمال جزء من المعرفة.
إن فـــقـــدان نـــصـــوص مــنــاســبــة لــلــحــرب فـــي ســـوريـــة تــضــع الــمــســرحــيــيــن 
ــاً، لــكــن  ــيــ ــالــــمــ ــــن أوضـــــــــاع مـــمـــاثـــلـــة عــ ــتــــب عـ ــــادة مـــمـــا كُــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــار الاسـ ــيــ أمــــــــام خــ
 خــــــيــــــار الــــــنــــــص الــــــــــــذي يــــــامــــــس وجــــــــــع الــــــــنــــــــاس يــــبــــقــــى دومـــــــــــــــاً أقــــــــــوى.

مسرحية »النافذة«  انقياد في العجز وفي الأمل

www.kassiounpaper.com :زوروا موقعنا على الإنترنت

»الاعتدال والتطرف« كلاهما »إسلام سياسي«..!

ǧǧاللحامǧفارس

فــي وقـــت لاحــــق، ومـــع انــهــيــار الاتــحــاد 
السوفياتي، وحاجة الغرب والولايات 
المتحدة لـــ»اخــتــراع عــدو جــديــد«، على 
حــــد تـــوصـــيـــف الــمــســتــشــرقــة الإيــطــالــيــة 
إيــزابــيــا كــامــيــرا دافــلــيــتــو، بـــدأ الــصــوت 
ــــد »الإســـــــــــام الـــمـــتـــطـــرف«،  يـــتـــعـــالـــى ضـ
وخاصة بعد سبتمبر 2001، واشتقاقاً 
مـــــن وجـــــــــود »إســــــــــام مــــتــــطــــرف« كــــان 
مــــن الـــــضـــــروري الـــحـــديـــث عــــن »إســـــام 
مــــــعــــــتــــــدل« يــــــخــــــرج حـــــلـــــفـــــاء الــــــــولايــــــــات 

المتحدة المباشرين من تحت النار.
مــنــذ ذلـــك الــوقــت وحــتــى الآن، لا تــزال 
عملية الاشتقاق والتأويل بين معتدل 
ومتطرف تأخذ أبــعــاداً ومعانٍ إضافية 
تتغير بتغير الــظــرف، فــالـــ»اعــتــدال« لم 
يــبــق مــرتــبــطــاً بـــالإســـام والــمــوقــف من 
ــيــــا وأســــالــــيــــب الــــحــــكــــم، بــل  ــيــــاة الــــدنــ الــــحــ
تعدى ذلك ليصبح تعبيراً عن »محور 
عــربــي« بــدأ بنقل عمليات التطبيع مع 

الكيان الصهيوني إلى العلن.
ــــات  ــــركــ ــــحــ ــــة ثــــــانــــــيــــــة، بـــــــــــــدأت الــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
ــــة  ــيـ ــ ــــوانـ الـــســـيـــاســـيـــة الإســـــامـــــيـــــة، والإخـ
ــلــــى نــفــســهــا  بـــشـــكـــل أســــــاســــــي، تـــخـــلـــع عــ
لـــبـــوس »الاعــــــتــــــدال« كــمــقــابــل لــتــطــرف 
ــــرب لــم  ــغـ ــ ــاعـــــدة« ومـــشـــتـــقـــاتـــهـــا، والـ ــ ــقـ ــ »الـ
يــبــخــل بــتــطــريــز لـــبـــوس الاعــــتــــدال هــذا 
ــتــــراف بـــه جـــهـــراً حــيــنــاً،  بــتــعــمــيــده والاعــ

وسراً أحياناً.
عـــلـــى ضـــفـــة أخـــــــــرى، تـــبـــنـــت مـــؤســـســـات 
ــيــــة  ــربــ ـــيــــــة فــــــــي بــــــــلــــــــدان عــ ــــمـــ ــــة رســ ــيــ ــ ــنــ ـــ ديـ
وإســـــــامـــــــيـــــــة عـــــــــديـــــــــدة، خــــــطــــــابــــــاً تـــصـــف 
نــفــســهــا بـــه بــأنــهــا ضــمــن تــيــار »الإســــام 
الـــمـــعـــتـــدل«، وهـــــي مـــؤســـســـات مــلــتــصــقــة 
بالسلطات والحكام في بلدانها، هؤلاء 
الــحــكــام الـــذيـــن دخـــلـــوا لــعــبــة الــتــســمــيــات 

والاصطاحات أيضاً، وفي تساوق مع 
الغرب ومع مصالحهم، ليصفوا أعداءهم 

بالتطرف وأنصارهم بالاعتدال..
ــــن كـــلـــيـــهـــمـــا:  ــاريـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بـــالـــمـــحـــصـــلـــة فــــــــــإنّ الـ
»الاســـــــــــــــــــام الــــــمــــــعــــــتــــــدل« و»الإســــــــــــــــام 
ــــن الـــفـــصـــل  ــكـ ــ ــــرف«، ذلــــــــك إن أمـ ــــطـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
بــيــنــهــمــا حــــقــــاً، لـــيـــســـا أكــــثــــر مــــن تـــيـــاريـــن 
فــــــي نــــهــــر واحــــــــــد هــــــو نــــهــــر »الإســــــــــام 
ــبــــاط  ــــد الارتــ الـــســـيـــاســـي« الـــمـــرتـــبـــط أشـ
بــمــصــالــح الــحــكــام والــســلــطــات، الــغــربــي 
منها والمحلي، و»الإســامــان« كاهما 
منقطع عن »إســام الناس« الطبيعي، 
ــائـــــدي الـــــذي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ إســــامــــهــــم الــــديــــنــــي والـ
ــــون وفـــــقـــــه شــــــــــؤون عـــبـــادتـــهـــم  ــــارســ ــمــ ــ يــ

بمعزل عن أمور السياسة والحكم.
نـــقـــول أن »الـــمـــعـــتـــدل« و»الـــمـــتـــطـــرف« 
ــــا »إســـــــــــــام ســـــيـــــاســـــي« لأن مـــا  ــــمـ كـــــاهـ
ــــق هـــــــو قـــولـــهـــمـــا  ــمـ ــ ــعـ ــ ــا فـــــــي الـ ــ ــمـ ــ ــــدهـ ــــوحـ يـ
بـــمـــبـــدأ »الــــحــــاكــــمــــيــــة« الــــــــذي يـــفـــســـرونـــه 
بــضــرورة إقــامــة حكم الله المستند في 
نــهــايــة الــمــطــاف إلــــى طــريــقــة تفسيرهم 
وتــأويــلــهــم هــم لــلــنــصــوص الــديــنــيــة، أي 

تميز الحديث السياسي الغربي حول »إسلام متطرف« بخفوته 
في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، مع تشكل حركة 

طالبان والحركات الشبيهة بها. الخفوت إياه كان »مبرراً« 
في حينه باستخدام الغرب لهؤلاء المتطرفين في مواجهة 

الاتحاد السوفياتي.

»الاسلام 
المعتدل« 
و»الإسلام 

المتطرف«، إن 
أمكن الفصل 
بينهما حقاً، 
ليسا أكثر من 

تيارين في 
نهر واحد هو 
نهر »الإسلام 

السياسي«

ــاً مــنــهــمــا يـــســـتـــهـــدف الإمـــــســـــاك لا  ــ أنّ كــ
الــروحــيــة فــقــط بــل وبالسلطة  بالسلطة 
الــزمــنــيــة- السياسية أيــضــاً، وهــمــا لذلك 

»إسام سياسي« بمظهرين مختلفين.
الفرق الوحيد بين المعتدل والمتطرف، 
ــــأن حـــاضـــرنـــا هــو  أنّ الـــمـــعـــتـــدل يــــقــــول بــ
»زمان دعوة« وليس »زمان حاكمية«، 
ولـــكـــن دعــــوتــــه تـــلـــك لــيــســت إلّا الـــدعـــوة 
تـــنـــظـــيـــم  يــــفــــســــر دور  ــا  ــ ــمـ ــ بـ لــــلــــحــــاكــــمــــيــــة، 
الإخــــــــوان الــمــســلــمــيــن الـــعـــالـــمـــي بــفــروعــه 
العديدة كمحطة عبور وإعــداد أساسية 
انــخــراط الشباب فــي تنظيمات  باتجاه 
ــنـــصـــرة  ــاعــــدة ســــابــــقــــاً والـ ــقــ ــلـــة الــ ــاكـ مــــن شـ

وداعش وبوكو حرام وغيرها حالياً..
الـــــمـــــســـــألـــــة تـــــعـــــقـــــيـــــداً، هـــو  يــــــزيــــــد  إنّ مـــــــا 
طـــريـــقـــة الـــدعـــايـــة الـــغـــربـــيـــة ضــــد الإســـــام 
عــمــومــاً بــذريــعــة الــدعــايــة ضـــد »الإســــام 
الــمــتــطــرف«، وهـــو أمـــر يتقصده الــغــرب 
ضمن استراتيجية »صراع الحضارات« 
الـــغـــرض مــنــه تــنــمــيــة صــفــوف »الإســــام 
الــمــعــتــدل« مــشــكــاً بــذلــك ثــنــائــيــة وهــمــيــة 
ــــدف  ــهـ ــ ــــدل والــــــمــــــتــــــطــــــرف، الـ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ بـ

ــنـــهـــا تــــغــــذيــــة صــــــــراع مــســتــمــر  الــــنــــهــــائــــي مـ
ــتـــديـــن  ــلــــى الـ بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع الإجــــــهــــــاز عــ
ــــاس الــطــبــيــعــيــيــن  ــنــ ــ ــــن الــ ــديـ ــ الــــطــــبــــيــــعــــي، تـ
الــــذي يــمــارســون اعــتــقــاداتــهــم بــعــيــداً عن 

السياسة وشؤونها. 
ــنـــهـــج الــــغــــربــــي الـــــــذي يــخــطــط  ــذا الـ ــ إنّ هــ
لـــكـــل مــــن الـــفـــعـــل ورد الـــفـــعـــل لــيــصــبــا فــي 
الــواحــد، يستهدف تعزيز  نهر مصالحه 
انتماء الشعوب الإسامية إلى هويتها 
الــــديــــنــــيــــة، لا بـــوصـــفـــهـــا هــــويــــة حـــضـــاريـــة 
ــة  ــاريــ ــــن هـــــــويـــــــات حــــضــ ــمـ ــ وإنـــــســـــانـــــيـــــة ضـ
وإنـــســـانـــيـــة أخـــــــرى، بــــل بــوصــفــهــا هــويــة 
لــهــا تحشيد  ينبغي  ومــعــاديــة  مستهدفة 
قـــواهـــا بـــاســـتـــمـــرار لــلــمــعــارك الــمــســتــمــرة 
والقادمة مع الهويات الأخرى، وهو ما 
يعني ضمناً »تضامن وتعاضد« الصالح 
ــالــــح  ــــح فــــــي »الأمــــــــــــــة« ضــــــد الــــصــ ــالــ ــ ــــطــ والــ
ــالـــح فـــي »الأمــــــم الأخــــــــرى«، الأمـــر  والـــطـ
ــبـــاب  ــلـــى أسـ ــأنــــه الإبـــــقـــــاء عـ الـــــــذي مــــن شــ
المتمثلة في سيطرة  التبعية والتخلف 
طبقات نهّابة وتابعة للغرب في معظم 

البلدان الإسامية..


